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  إهداء
  إلى ینبوع المحبة والحنان

  تین أنارتا دربيإلى الشمعتین اللّ 

  سندي ومرجعي في الحیاةإلى 

  أبي العزیز وأمّي الغالیة، وإلى كلّ أفراد أسرتي

وتحیة عطرة بأریج الاحترام والتقدیر لأستاذتي 

التي كانت خیر مشرف " صبیرة قاسي"الفاضلة 

لي  زیل الشّكر، وكلّ من مدأشكرها جفوخیر موجه 

یدّ العون في إنجاز هذه المذكرة، وعلى رأسهم 

  "ملوكرابح "الأستاذ 

  

  



 

مقدّمة



:مقدّمة  
 

 
 أ 

  :مقدّمة

 ،شهدت الرّوایة عبر مسیرتها عدیدا من التّجارب الإبداعیة على مستوى الشكل والمضمون       

إطار في ب مع الواقع والفكر، وهذا صیاغة المتن الرّوائي بما یتناس إعادةقد استطاع روادها و 

حیث  .اللامحدود ائي من توظیف سعة خیالهیعتمد على سمات جدیدة تمكن الرو  التجریب الذي

فنجد ثلة أصبح الروائیون مولعین بالتجدید والبحث المستمر عن نماذج جدیدة مخالفة للمألوف، 

إعادة هیكلتها، هموا في ة على مختلف مظاهر التجدید، فأستحعملوا على جعل الروایة منف منهم

مدونة نستجلي  "شرفة الهذیان" اخترنا له روایة ، الذي"إبراهیم نصر االله"الروائي  ومن بین هؤلاء

 طة في الإحا نا لهذا الموضوع یرجع إلى رغبتناوالسبب في اختیار  .تهآلیاالتجریب و فیها مظاهر 

  . ، من حیث وظائفه المختلفة وأثره على بناء النص الروائيالروائي التجریبب

 السیمیائي،و  يفصو العلى آلیات المنهجین  ن سیر البحث بطریقة منهجیة اعتمدناولضما      

  .وذلك حسب ما تستدعیه العناصر المدروسة

  :یليالإشكالیة المطروحة في هذا البحث یمكن تلخیصها في ما أما       

 ؟"شرفة الهذیان"مظاهر التجریب في روایة ما  - 

 ما مدى مساهمة التجریب في بناء الجمالیة الفنیة؟ - 

  :دراسات سابقة، أهمها  ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدت على  

 انفتاح النص الرّوائي لسعید یقطین 

 لذة التجریب الروائي لصلاح فضل 

  الماضيأنماط الروایة العربیة الجدیدة لشكري عزیز  

  .وقد اعتمدت في هذه الدراسة على خطة بحث مكونة من مقدّمة ومدخل وفصلین وخاتمة



:مقدّمة  
 

 
 ب 

، یلیه الفصل الأول "التّجریب وحداثة النّص السّردي المعاصر"تناولت في المدخل       

، أما الفصل الأخیر فقد خصصته لدراسة التّجریب "عناصر الشّكلیة للتّجریب في الرّوایةلباالموسوم 

البنیة السّردیة في الرّوایة، وفي الأخیر یتوج هذا البحث بخاتمة تشمل أهمّ النّتائج التّي توصلت في 

إلیها، وأعقبتها بالملحق، وقائمة المصادر والمراجع، وفهرس المحتویات، وكانت غایتي من هذا 

لة فهم كیف البحث التّعرف على التّغییرات والتّحولات الجذریة التّي مست جنس الرّوایة، ومحاو 

ت اساهم التّجریب في توجیه الرّوایة لترجمة مستجدّات الواقع بصورة غیر مألوفة، وبیان تجلی

  ".شرفة الهذیان"التّجریب في روایة 

وتكمن أهمیة هذا البحث في إبراز العوالم السردي التي أضافها التجریب من خلال اتساع       

السردیة والمزج بین الحقیقة والخیال، وإلغاء الحدود بین الأجناس التي وضعتها بعض  الرؤى

النظریات والتعرف على التیمات الجدیدة التي تصب في نطاق التجریب، ومساهمتها في إضفاء 

  .من خلال إشراك القارئ في العملیة الإبداعیةالجمالیة الفنیة والصدق الفني 

ي واجهتني في هذه الدّراسة نقص بعض المصادر المهمة التّي تزید ومن بین الصّعوبات التّ       

  .من قیمة البحث وإثرائه

      

   

  

    

  



 

 

  التجریب وحداثة النص السردي المعاصر : مدخل

 مفهوم التجریب .1

 لغة    .أ 

  اصطلاحا   .ب 

 التجریب من منظور النقد الغربي والعربيواقع  .2

  التجریب في النقد الغربي   . أ

  التجریب في النقد العربي   . ب
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  المعاصر التجریب وحداثة النص السردي: مدخل

الثریة التي حظیت باهتمام بالغ من قبل الباحثین سواء  الأدبیةالفنون  أكثرنقد الروایة 

وتسعى لان  وتطلعاته، الإنسانتعبر عن اهتمامات  لأنهاالعربیة على حد سواء،  أوالنقدیة الغربیة 

   .تقدم له رؤى فكریة تساعده في بناء عالمه الممیز

فهي تعكس حركیة المجتمع وتطوره ومواكبة لمختلف التغیرات الاجتماعیة، باعتبارها جنسا 

لى مستوى البنیة الاجتماعیة تفرض على عیتمیز بالمرونة وعدم الثبات، وهذه التحولات  أدبیا

الروائي تبني تقنیات فنیة جدیدة، وهذه التقنیات الجدیدة تتمثل في التجریب، حیث تقر الناقدة خالدة 

سعید انه یعتمد على لغة الكشف والبحث والتجاوز لما هو مألوف، وهذا یعني حركیة العلاقة بین 

تصورا  إبداع، وبین الدلالة التي تحملها، ولهذا كان كل و رمزاأتسمیة  أوسواء كانت كلمة  الإشارة

   1.ةلطبیعة ثانیة لا وصفا للطبیعة المألوف

نسانیة، تقول خالدة سعید في هذا إتعبر عن علاقات  الأشیاء أصبحتوفي الروایة الجدیدة 

نها فقدت لألذلك اكتسبت حضورا فنیا،  أنسانيذات حضور  أصبحت الأشیاء نّ إ:" السیاق

   "2.في حركیة تفاعل وتجاوز أصبحتسكونیتها، و 

طبیعته  إلىتحیلنا  الأشیاءطبیعة تلك  فمثلا حینما یصف لنا الروائي غرفة أو كرسیا فإنّ  

   .وصف الشخصیة، وبالتالي تصبح رمزا موحیا على سمات الشخصیة بدون

                                                           
، 3خالدة سعید، حركیة الإبداع، دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ط 1

  .11م، ص  1986
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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والمبدع یقحم  1."التعبیر المختلفة أنماطوالتجریب هو ابتكار طرائق وأسالیب جدیدة فهي 

المتغیر، وهذا ما  الإنسانيللواقع  مةءملاأدواته الفنیة الخاصة به المخالفة للمألوف لتكون أكثر 

  " .الطابع الدلالي والجمالي للنص الروائي إثراءیساهم في 

مكونات الحیاة في  إلىوهذه الكتابة الجدیدة تبرز وجودها من خلال قدرتها على النفاذ 

  2".مظهرها الفینومینولوجي

یدل على  إنمان دل على شيء إسمات التجریب الالتباس والغموض، وهذا  أهمولعل من  

المعاصر، فكان هذا الغموض مصاحبا لتغیر حالته  الإنسانحالة التأزم والتذبذب التي یمر بها 

وارد بكثرة في الكتابة  الأدبیة الأجناسذلك نجد التمازج بین  إلى إضافةالنفسیة والفكریة والشعوریة، 

وبما أن  .الروائیة الجدیدة التي تمكن النص الروائي بأن یكون فضاء واسعا ملما بمختلف الخطابات

توى العوالم الحكائیة فما هو مفهومه؟ وكیف سالتجریب تقنیة سردیة جدیدة حققت قفزة نوعیة على م

  الغربي والعربي؟تجلى في النقد 

  مفهوم التجریب .1

   :لغة   . أ

جرّب، یجرّب، تجربة وتجریبا، الشيء حاول واختبره مرة بعد :"جاء في لسان العرب كما یلي

وعرف ما  الأمور والمجرب الذي جرّب...وجربها الأمورمرة، ورجل مجرب، فن عرف 

   3."ودراهم مجربة موزونة...عنده

                                                           
  .03س، ص .، القاهرة، د1أطلس للنّشر والإنتاج الإعلامي، طصلاح فضل، لذّة التّجریب الرّوائي،  1
  .39ص  ،2011، دبي، 1الصّدى للصّحافة والنّشر والتّوزیع، ط الرّوایة ورهان التّجدید،محمّد برادة،  2
  .261م، ص 1990/ه 1410، 1، دار صادر، بیروت، لبنان، ط1، ج)جرب(مادة  رب،ابن منظور، لسان الع 3
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، ویقال رجل أخرىجربه تجریبا وتجربة، اختبره مرة بعد :"ورد في المعجم الوسیط دوق

  1."وجربها الأموروعرف ما عنده، ورجل مجرب عرف  الأمورمجرب، جرب في 

یتفقان في كون التجریب هو تحقیق  أنهاوبالمقارنة بین التعریفین لمصطلح التجریب نجد  

  .التجربةبمعنى  أیضاللخبرة والمعرفة وورد ذلك 

    :اصطلاحا  . ب

التجریب یتمیز باتساع الرؤى الفكریة والدلالیة، تعددت مفاهیمه نظرا لتعدد وجهات  أنّ بما 

ن إ:" النظر، ومن بین المفاهیم الاصطلاحیة للتجریب نذكر تعریف میخائیل باختین الذي یقول فیه

واللغة،  ،والأسلوبي شيء فیها وكل شيء، الموضوع، والحبكة، أالتجریب في الروایة یتناول 

هم ما یمیزه انه مغامرة دائمة تبحث فیها الكتابة، وقد تحررت من قواعد أوالتقنیة السردیة، لكن 

  2."شكال جدیدةأالشكل والمضمون من عوالم جدیدة و 

ومجمل هذا القول أن التجریب ملم بكل جوانب الحیاة المختلفة، فهو بحث مستمر عن  

  .مضامین جدیدة والتخلص من تبعات الكتابة التقلیدیة

منهج جدید ورؤیا واضحة في بلورة :" نهأفي المقابل نجد محمد عزام یعرف التجریب على 

دوات فنیة أنا ان التجریب تتحكم فیه ومن هنا نجده یثبت ل 3."الخاص والعام والذاتي والجماعي

جانب هؤلاء نجد  إلىالجماعي  الإطاربكل الرؤى الذاتیة والعامة ضمن  الإلماممعاصرة من أجل 

  4".في ممارسة التجاوز هو ما تتم تسمیته عادة بالتجریب الإفراطن أ:"سعید یقطین یعرفه بقوله

                                                           
  .114م، ص  1972/ه 1322، 1، القاهرة، مصر، ط)باب الجیم(معجم الوسیط، مجمع اللّغة العربیة 1
 1987، 1محمّد برادة، دار الفكر للدّراسات والنّشر والتّوزیع، القاهرة، ط: میخائیل باختین، الخطاب الرّوائي، تر 2

  .120م، ص 
  .401م، ص  1987محمّد عزام، اتجاهات القصة المعاصرة في المغرب، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  3
  .287م، ص  1985، 1سعید یقطین، القراءة والتّجربة، حول التّجریب في الخطاب الرّوائي بالمغرب، ط 4
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التجریب هو كل التمردات والتجاوزات لما هو مألوف ومعتاد على مستوى البنیة  أنّ  أي 

سمات جدیدة متمیزة، ولعل الروایة التجریبیة لدى الغرب تختلف في نشأتها  بإدخالالسردیة،وذلك 

  عن العرب، ففي ما یكمن هذا الاختلاف؟ 

  واقع التجریب الروائي من منظور النقد الغربي والعربي  .2

  : في النقد الغربي التجریب  . أ

من  وأمریكا أوروبالقد ظهرت سمات التجدید في الروایة عموما بعد الحربین العالمیتین في 

تغییر الشكل الروائي عن طریق اقتفاء آثار  إلىبدوره  أدىخلال تغیر الفكر الفلسفي والنقدي الذي 

الكتابة الجدیدة، وتماشیا مع التطور الذي واكب منتصف القرن العشرین، ومن بین رموز الروایة 

لان روب غریبه، نتالي ساروت، میشال بوتور، وغیرهم، حیث نجد غریبه كتب آالجدیدة نجد 

كافكا والشخوص  أبطالمجموعة من المقالات یدعو فیها للتجدید مشیرا إلى المقارنة الكبرى بین 

إلى نقده الروایة الفرنسیة السائدة بأشكالها المختلفة، وهذا ما تجلى في عنوان كتابه  إضافةالبلزایین، 

   1".أجل روایة جدیدةمن "

وهذا ما یوضحه میشال بوتور في ان مفهوم التجدید مرتبط بمدى قدرة الروائي على 

 إعادةلما كنا في الخلق الخیالي، وفي :" ومرامي متعددة ذات العلاقات الشائكة یقول أبعادتوظیف 

  2".لمتعددةالخلق التي هي القراءة الواعیة تجرب طریقة معقدة من العلاقات ذات المرامي ا

                                                           
م، ص  2002، 2تّوزیع، سوریا، اللاّذقیة، طمحمّد الباردي، الروایة العربیة والحداثة، دار الحوار للنشر وال: ینظر 1

69.  
، 3فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، ط: میشال بوتور، بحوث في الرّوایة المعاصرة الجدیدة، تر 2

  9م، ص  1986



  التّجریب وحداثة النّص السردي                                             :مدخل

 

 
8 

قرینا للتّجدید في كتابه ویعد إیمیل زولا أول من ربط مصطلح التّجریب بالرّوایة وجعله 

سعى من خلاله إلى بلورة المذهب الطّبیعي للوصول إلى العلمیة في  الرّوایة التّجریبیةالمعروف 

أن تكون الرّوایة ثمرة تجربة مبنیة على تجمیع الملاحظات " الأدب، وكان هدفه الأساسي من ذلك 

   1."والحقائق والمعطیات قبل صیاغتها في نسق روائي

في الكتابة الرّوائیة، حیث یرى عبد  ولعلّ ما یمیّز الرّوایة الجدیدة الثّورة على الشّكل السّائد

أنّ الرّوایة الجدیدة ترفض كل القیم والجمالیات التّي كانت سائدة، فإذا الشّخصیة لا " الملك مرتاض 

شخصیة ولا الحدث حدثا، ولا الحیز حیزا، ولا الزّمان زمانا، ولا اللّغة لغة، ولا أي شيء مما كان 

  2."متعارفا علیه في الرّوایة التقلیدیة

ا في دو ویذهب أنصار النزعة الجدیدة في الكتابة الرّوائیة إلى التّشكیك في القیم لأنّهم لم یعو 

ذلك المجتمع الغربي الممزق، ولا بالمعنى الذّي یرون أنّه مات مع الإیمان، ودُفن في هوة بعیدة 

العالم اغتدى الیوم القعرة، وقد اغتدى ما كان إنسانیا مجرد أسطورة فكل شيء أصبح أسطوریا، لأنّ 

  3.خیالیا

ومجمل هذا القول أنّ أصحاب النّزعة الجدیدة كسروا القیم التي كانت سائدة في المجتمع   

  .الغربي؛ بحیث صار الواقع مجرّد لعبة من نسیج الخیال

ونتیجة للأوضاع المزریة في المجتمع البرجوزاي والانحطاط في القیم والمبادئ، كان لا بدّ   

من ظهور ثلة من الرّوائیین لتحضیر أرضیة مناسبة لمیلاد روایة حدیثة تحمل في ثنایاها الصّراع 

                                                           
التّوزیع، محمّد برادة، الرّوایة ورهان التّجدید، مجلة دبي الثقّافیة، تصدر عن دار النّشر الصّدى للصّحافة والنّشر و  1

  .48م، ص  2011 ،1ط
عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السّرد، سلسلة كتب ثقافیة یصدرها المجلس الوطني  2

  .48م، ص  1998للثقّافة والفنون والآداب، الكویت، 
  .16المرجع نفسه، ص  3
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 سرفانتسو  رابلیهإنّ عظمة :" لوكاشجورج الذّي شهده العصر الوسیط، وفي هذا السّیاق یقول 

وكبار مؤسسي الرّوایة الحدیثة تستند إلى صراع دائر على جبهتین، ونتاج لأوضاعهم المزریة، فقد 

النّثر في  ناضلوا الإسفاف الموجود في المجتمع البرجوازي، فهو نضال ضدّ انحطاط مستوى

ائم هو سر البطولة الجوفاء التي جاء بها عصر الفروسیة، وهذا الصّراع الق المجتمع، وصراع ضدّ 

  1.العظمة التي تمیزه بها الرّوایات الكبیرة

وهذا الصّراع مكنّ رابلیه وسرفانتس من تحقیق التنّوع في الأسلوب الرّوائي، وعلیه فإنّ   

ومن  دیفوفي الواقعیة، ونموذج  رابلیهمثلت نقلة نوعیة ما بین نموذج " لسویفت " غوكیفر"روایة 

  2."مهدت لمرحلة جدیدة لتطور الرّوایة الواقعیة هجائیة ناقدة أصبحتهنا 

حیث یربط لوكاش ظهور هذه الرّوایة بهلاك الحضارة الرجوازیة والثّورات التي شهدتها   

 1905نلاحظ بأنّ ثورة :" مختلف بلدان العالم كانت سببا في تحوّل الكتابة الرّوائیة، وفي ذلك یقول

ة وكبار م في أوروبا الغربی 1948في الرّوایة الرّوسیة، قد لعبت نفس الدّور الذّي اضطلع به جوان 

وهم یعبّرون عن مرحلة من تطور الرّوایة  تولیستويحتّى  بوشكینممثلي الرّوایة الرّوسیة بدءً من 

  3.ستاندالو بلزاكو غوتهعرفها شبیهة بالتّي 

وهذا إن دلّ على شيء فإنّما یدلّ على رفض التّقالید البالیة والرّواسب القاتلة التّي ینطوي   

  .ناك نقد للرّكام المتعفن من المجتمع القدیمعلیها المجتمع الإقطاعي، فه

كما  أنّ الدّور الذّي ساهمت به أمریكا في تطور الرّوایة لا یمكن إنكاره، حیث أنشأت "  

وروایة  "السّلسلة السّوداء:"مدرسة تهتم بالأنواع الرّوائیة، ومن الأعمال التّي عرفتها نذكر

الأسلوب الجدید في السّرد الذّي لم یكن معهودا في الرّوایة ولعلّ ما یمیز هذه المدرسة  "التّجسس"

                                                           
  .44، ص س.ط، د.نزیه الشّوقي، د: جورج لوكاش، نظریة الرّوایة، تر: ینظر 1
  .48جورج لوكاش، نظریة الرّوایة، ص : ینظر 2
  .59المرجع نفسه، ص : ینظر 3
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الأوروبیة، ومن الواضح أنّ الرّوائیین الأمریكیین تأثروا بنتائج الحرب العالمیة الأولى، ونفخوا في 

  1."جنس الرّوایة نفسا جدیدا

أرنست و )J.DOSPASSOS(جون دوص باصوص: ومن بین هؤلاء الرّوائیین نجد  

حیث أدخل هؤلاء تقنیات  )FITZGORALD(فیتز جیرالدو )E.HEMINGWAY(هیمنغواي

الة المقبلة سینیمائیة على إبداعاتهم السّردیة، وهذه الكتابات ما هي إلا انعكاس لصورة أمریكا الضّ 

م، فالتقّنیات التّي استعملوها أدرجت فیما بعد ضمنت ما  1929على الأزمة الاقتصادیة لعام 

  2.الجدیدةیسمّى بالرّوایة 

جاءت لدى الغربیین لتعوض الرّوایة العسكریة ذات النّزعة  التّجسسویبدو أنّ روایة   

الاستعماریة التّي تصف مغامرات الفرنسیین عند احتلالهم أراضي شعوب أخرى، أمّا فیما یخص 

بشكل مثیر،  فقد كانت في حقیقتها تطورا للرّوایة البولیسیة، والتّي راجت "السّلسلة السّوداء"روایة 

وانتشرت على نحو مذهل بعد الأزمة الاقتصادیة، فهذه الرّوایة تعكس مستنقع التّهریب والتّزییف 

  3.الذّي خنق المجتمع الأمریكي

في مسار تطور الرّوایة، وأحدث تحولا ي  مارسیل بروتسمن جهة أخرى نجد إسهامات "  

 La"رة، بحثا عن الزّمن الضّائع كثیر من أصولها العامة، ویتمثل ذلك في روایته الشّهی

recherche du Temps perdu" 4."فهي صرخة ألم وهم  

                                                           
  .37عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة، ص : ینظر 1
  .38عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة، ص : ینظر 2
  .39المرجع نفسه، ص  3
  .60المرجع نفسه، ص  4
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التّي تتمیز بالیأس النّاشئ عن عبثیة الوجود، حیث تتمیز جلّ  "كافكا"إلى أعمال  إضافة  

أني أكتب بخلاف ما أتحدّث، وأتحدّث على خلاف ما أفكر، :"كتاباته بالضّبابیة والغموض، یقول

   1."وأفكر على خلاف ما ینبغي لي أن أفكر

من التّغیرات وتعبیره، فإنّه یجتاز بیئة والخطاب الرّوائي المعاصر یشق طریقه نحو معناه   

والنّبرات الأجنبیة، ویكون على وئام بعض عناصرها، وعلى اختلاف مع البعض، وداخل هذه 

  2.السّیرورة للموضوع الحواري، یستطیع أن یعطي شكلا لصورته، ولنبرته، الأسلوبیتین

ومجمل القول أنّ البنیة السّردیة في الرّوایة المعاصرة مخالفة تماما للبنیة السّردیة السّابقة،   

من خلال إدخال أدوات فنیة جدیدة كالمزج بین اللّغة الوطنیة واللّغة الأجنبیة، وهذا إن دلّ على 

نیة للخروج بها السّردي المعاصر متشعب في رسم العلاقات الإنساشيء إنما یدلّ على أنّ الخطاب 

  .إلى عوالم جدیدة لاكتشاف إمكانیات غیر محدودة للعقل البشري

كما أنّ هذا الخطاب یجمع بین التنّوع الاجتماعي، وذلك عن طریق التّعدد اللّساني الذّي   

  3.یتولد عنه تعدّد صوتي یمثل الأصداء الاجتماعیة باختلافها

مرد على معاییر الكتابة؛ بل یتعدّاه إلى التّغیر لا ینحصر فقط في التّ  والتّجریب في الرّوایة  

  .على مستوى الرّؤى والمواقف

فهو مرتبط ارتباطا وثیقا بخطاب الحداثة الذّي یسعى لبناء عالم مكتمل من مفارقات الحیاة "  

  ."وتناقضات السّلطة

                                                           
  .62المرجع نفسه، ص  1

  .52میخائیل باختین، الخطاب الرّوائي، ص  2
  .39المرجع نفسه، ص : ینظر 3
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ادث والیقظة فالطّابع التّجریبي في الرّوایة الجدیدة یمزج بطریقة عبثیة بین الهواجس والحو "  

  1."والنّوم والحیاة والموت في غیر نظام ولا ترتیب

الكتابة الرّوائیة الحداثیة تستطیع إلى مكونات الحیاة في مظهر الفینومینولوجي، :" حیث نجد  

وتفاعلاتها اللاّمرئیة داخل الذّاكرة والمخیلة، ذلك أنّ كلّ مظاهر الحیاة تغیّرت كالفضاءات الحمیمیة 

  2."الإنسان بذاتهوعلاقة 

معناه أنّ الكتابة السّردیة الحداثیة ملمة بكلّ جوانب الحیاة المختلفة، حیث تنصهر تلك   

الثیّمات الجدیدة في ثنایا الرّوح الإنسانیة وتتفاعل معها لتنتج عوالم جدیدة تتوافق ورؤیة الإنسان، 

وعي جدید یتماشى مع حالة العالم  وهذا بفضل اتساع أفق الخیال لدى الرّوائي الذّي یساهم في بناء

والخوف الدّائم من المستقبل واغتراب الإنسان عن ذاته ووطنه وعن  ،المتذبذبة بین الاستقرار وعدمه

  .المجتمع

من جهة أخرى نجد میلاد الرّوایة الجدیدة في فرنسا مقترنا بحرب التّحریر الجزائریة، حیث   

لأنّ هذه الحرب هزّت الشّعب الفرنسي هزّا عنیفا،  جان ریمونیؤكدّ هذا الطّرح النّاقد الفرنسي 

في الفیتنام، وهذا ما أدّى بالضّرورة إلى تغییر عقول المفكرین  دیان بیان فوإلى هزیمة  إضافة

  .3نتالي ساروتالفرنسیین ومن بینهم 

یقوم فالرّوایة الجدیدة تصور العلاقات الاجتماعیة والثقّافیة وتجعل القارئ یبعث حكما لا   

على الواقع الاجتماعي فقط، وإنّما یتعدّاه إلى الجمال الفني، والكتابة الجدیدة في نظر سرفانتس 

وجون جاك روسو لا تقتصر على عكس الواقع الاجتماعي الفضفاض، إنّما جاوزه إلى تثقیف 

                                                           
  .10صلاح فضل، التّجریب الرّوائي، ص  1
  .39محمد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، ص  2
  .53عبد المالك مرتاض، في نظریة الرّوایة، ص : ینظر 3
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ز على ثیمات والمقصود من هذا القول أنّ الكتابة الجدیدة ترتك 1القارئ في حقول المعرفة الإنسانیة،

ممیزة تساهم في إنتاج وعي جدید لدى القارئ، وتفتح له رؤى وآفاقا جدیدة في مختلف حقول 

  .المعرفة

فالرّوائي كالرّسام الأصیل الذّي لا تبرز شخصیته المتفردة وعبقریته الفنیة المرموقة إلا إذا "  

  2."ا جدیدااستطاع أن یدمر القواعد التقّلیدیة وینشئ على أنقاضها البالیة فنّ 

إلى ذلك نجد الشّكل في الكتابة الرّوائیة یحمل في ثنایاه أعمالا فنیة بنكهة درامیة  إضافة  

  .تجعل القارئ یساهم بطریقة أو بأخرى في إنتاجیة العمل الفنّي

الشّكل في الأدب هو ظهور الرّغبة وتحقیقها، ویشكل :" في هذا السّیاق كینین بیرك یقول  

العمل على أنّ كلّ جزء منه یقود القارئ ویجعله یتطلع إلى الجزء الذّي یلیه، وأن یحسّ بالإشباع 

  3."في ذلك

فالقارئ لا ینحصر دوره في تلقي تلك الأحداث السّردیة الشّائكة، وإنّما یسهم بدوره في إنتاج   

ق هذا العمل الفنّي من خلال رؤاه وتأویلاته الخاصة للقضایا التي یطرحها الرّوائي، وكأنّ هناك میثا

  .سردي یجمع الطّرفین لإنتاج عمل فنّي متكامل

وهذا الشّكل الجدید في الكتابة منبعه رغبات نفسیة ورغبات متعلقة بالعرف والتقّالید، ورغبة "  

رغبة نفسیة حین نتوقّع عملیة ذهنیة تأخذ مجراها داخل الرّوایة، أو مشكلة أو إشكالیة، فتكون لدینا 

                                                           
  .35المرجع نفسه، ص : ینظر 1
  .35 عبد المالك مرتاض، نظریة الرّوایة، ص 2

م، ص  1996ط، .أحمد عمر شاهین، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د: مالكوم برادبري، الرّوایة الیوم، تر 3

175.  
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عداوة شخصیة لنصل بعدها إلى تسامح شخصي، وحین تكون لدینا رغبة متعلقة بالعرف والتّقالید 

  1."نتوقع أحداثا وحیلا، وإذا وصلنا إلى حلّ المشكلة تصبح هناك مشكلة جدیدة

ترى بأنّ الحساسیة الجدیدة في الثقّافة  سونتاج سوزانري إلى أنّ بویشیر مالكوم براد  

إنّ الملمح الأساسي للحساسیة الجدیدة هو إنتاجها :" العالمیة تلقي بظلالها على نطاق واسع تقول

النّموذجي ولیس العمل الأدبي وعلى رأس الرّوایة، لأنّ هناك ثقافة غیر أدبیة توجد الیوم، وكثیرا من 

و معناها، وهذه المؤسسة الثقّافیة الجدیدة تصنع رسامین ونحاتین، المثقفین لا یعون وجودها أ

  2.مخططین اجتماعیین، ومنتجي أفلام وأطباء وموسیقیین، وفلاسفة وعلماء اجتماع

والمقصود من هذا القول أنّ الرّوایة الجدیدة تستقي مادتها من مختلف الفنون والعلوم في   

ذج غیر أدبیة، وهي بذلك تحقق الشّمولیة في المواضیع قالب متمیز تنصهر فیه أشكال أدبیة بنما

  .والأهداف المسطرة

تربط تطوّر الرّوایة الحدیثة بتزاید أهمیة الحاضر بالنّسبة  سیزا قاسمإلى ذلك نجد  إضافة  

نجد بعض كتاّب :" للرّوائیین محاولة منه لابتكار أسالیب وتقنیات جدیدة تقول في هذا السّیاق

بدل  Présent de l’indicatif یون لجؤوا  إلى استخدام الفعل المضارعالرّوایة الفرنس

l’imparfait, passé simple 3 واستعمال الحاضر في الرّوایة یتیح لها التّمازج مع أشكال

إنّ العالم الذّي تدور :" روب غریبیه معلّقا على أحد الأفلام نیة أخرى كالسّینیما، وقد قال آلاتعبیر 

  4."الفیلم هو عالم الحاضر المستمر الذّي یجعل الاستعانة بالماضي أمرا مستحیلافیه أحداث 

                                                           
  .176المرجع نفسه، ص  1
ة العامة للكتاب، أحمد عمر شاهین، الهیئة المصری: مالكوم برادبري، الرّوایة الیوم، نقلا عن سوزان سونتاج، تر 2

  .180م، ص  1992ب، .ط، د.د
  .41م، ص  2004دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، سلسلة إبداع المرأة، : سیزا قاسم، بناء الرّوایة 3
  .41المرجع نفسه، ص 4
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  :التّجریب في النّقد العربي  . ب

لقد مرّت الرّوایة العربیة بمحطات مهمّة في تاریخ الأدب العربي بدءً بالمقامات والأشكال   

  .السّردیة القدیمة وصولا إلى الرّوایة الحدیثة والمعاصرة

من قیود المعیاریة   النّقاد العرب أهمیة بالغة للتّجریب الذّي یضمن لهم التّحرروقد أولى   

أنّ الرّوایة التّجریبیة هي روایة الحریة :"الصّارمة وممارسة التّحول والتّجاوز حیث یرى محمّد الباردي

ترفض أیة  إذ تؤسس قوانینها الذّاتیة لسلطة الخیال، وتتبنّى قانون التّجاوز المستمر، ولذلك فهي

  1.سلطة خارج النّصّ وتخون كلّ تجربة خارج التّجربة الذّاتیة

وكان ظهور التّجریب في الرّوایة العربیة في منتصف السّتینات من القرن العشرین في "   

مصر والشّام ولبنان وفلسطین والمغرب العربي، حیث اكتسب مصطلح التّجریب دلالات أخرى 

تكسر المنوالیة وتتمرّد على القوالب الكلاسیكیة، فكلّ مبدع  ربطته بالبحث عن أشكال جدیدة

   2."یخوض مغامرة البحث عن شكل ومضمون غیر مسبوقین

من خلال خوضه  نجیب محفوظومن الرّوائیین الذّي كان لهم شرف حمل لواء التّجریب   

زمة عبر الفضح تجربة جدیدة مركبة تضرب في أعماق الذّات الفردیة والجماعیة تحقق التّعریة اللاّ 

  3."والاحتجاج

، )بین قصرین، قصر الشّوق، السّكریة(حیث أشار الباردي إلى تجسید ذلك في الثّلاثیة  

إلى أعمال فتحي غانم وإدوارد الخراط، وصنع االله إبراهیم، وجمال القیطاني الذي دخل عالم  إضافة"

                                                           
م، ص  2004محمّد الباردي، إنشائیة الخطاب في الرّوایة العربیة الحدیثة، مركز النّشر الجامعي، تونس، د ط،  1

291.  
  .49محمّد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، مرجع سبق ذكره، ص  2
  .63فتحي التّركي، دار الجنوب للنّشر، د ط، ص : محمّد الباردي، في نظریة الرّوایة، تق 3
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سردیا، وهو أسلوب كتب الرّحلات ، حیث فجّر أسلوبا هاتف المغیبالتّجریب من خلال روایته 

  1."والأمصار

وقد " وقد عرفت تونس حركة فنیة نشیطة تزعمها عزّ الدّین المدني ورفعت شعار التّجریب؛   

كانت هذه الحركة متزامنة مع حركة شبیهة لها في مصر، هي حركة الحساسیة الجدیدة، ونجد أنّ 

یین كانوا أكثر ولعا بكتابة القصة القصیرة، إذ لم تصدر لهم روایات إلا في حدود الثّمانینات ونستّ ال

  2."لعزّ الدّین المدني الإنسان الصّفرمع روایة 

والفنان لا وفي نظر إدوارد الخراط أنّ من سمات هذه الحساسیة تعدّدها وكثافة جوانبها   

  3."فنّیا جدیدا له قوانینه ومنطقه الخاص یعكس الواقع وإنما یصوّره، ویقیم له واقعا

والمقصود من هذا القول أنّ الحساسیة الجدیدة لیست مهمتها أن تعطي لنا زیف هذا الواقع،   

وإنما تكشف لنا الجوانب الخفیة منه، وترصدها لنا في قالب فنّي یمیزه الجانب التّخییلي للرّوائي 

 .الیةالذّي یضفي على العمل الأدبي مسحة فنیة جم

                                                           
  .179محمد الباردي، في نظریة الرّوایة، ص : ینظر 1
  .174- 173المرجع نفسه، ص  2
م، ص  1993، 1إدوارد الخراط، الحساسیة الجدیدة، مقالات في الظّاهرة القصصیة، دار الآداب، بیروت، ط 3

26.  
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  :للتّجریب في الرّوایة الشّكلیةالعناصر 

بما أنّ التّجریب له تقنیات فنیة جدیدة وشامل لتلك الخطابات السّردیة التي حملت على     

عاتقها مهمة تقدیم رؤى وتأویلات جدیدة للمتلقي مناسبة لوضعه الرّاهن من خلال اكتشاف عوالم 

مات الحالیة، ومنه كان لا بدّ من جدیدة تجسّد الهواجس التّي یعیشها في خضم الصّراعات والأز 

التّجریب في متن الرّوایة، ولعلّ من أهمّ تقدیم المبادئ الأساسیة والجوهریة التي تحیلنا إلى وجود 

  :السّمات التّجریبیة المتعلقة بالجانب الشّكلي ما یلي

 ):تكسیر عمودیة السّرد(تشظي الشّكل .1

مستوى الكتابة السّردیة متجلي بكثرة في حیث نجد أنّ هذا التّشظي أو الانكسار على     

لإلیاس خوري  "الجبل الصّغیر"لصنع االله إبراهیم و "تلك الراّئحة"التّجربة الرّوائیة العربیة مثل روایة

 1."وروایات إدوارد الخراط على سبیل المثال

طریقة  فالشّكل الرّوائي الجدید یختلف عن الشّكل الذّي عُهد إلیه من قبل ویتجلّى ذلك في    

توظیف اللّغة واستعمالها، كأن یمزج الرّوائي بین الفصحى والعامیة، وعدم الالتزام بالتّرتیب 

  .الكرونولوجي للأحداث والزّمن

وبذلك تكون هذه اللّغة نافعة أكثر في تصویر معاناة الإنسان المعاصر، لأنّها غیر     

ختلفة للقارئ؛ وذلك لتحقیق الجمالیة محصورة في زاویة واحدة، وإنّما تتعدّى ذلك لإعطاء رؤى م

  .على مستوى الدّلالات، وعلى مستوى اللّغة

من خلال تجسید المعاناة والظّلم الذّي  شرفة الهذیانوقد ورد هذا التّشظي بكثرة في روایة    

إسقاط معاناة العصفور داخل قفصه على هذا الإنسان یتعرّض له الإنسان العربي عن طریق 

                                                           
  .15محمّد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، مرجع سبق ذكره، ص 1
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هم یعیشون ثلأمره الذّي یفتقد حریته المسلوبة، فرشید النّمر وعائلته وكثیر من النّاس مالمغلوب على 

في دائرة مغلقة یعتریها اللاّمنطق والهذیان یتبعون سیاسة مسطرة من قبل الدّول الغربیة، التي 

  .ربیة والقضاء على الكیان العربيعتسعى إلى مسخ ومحو الهویة ال

دیث رشید النّمر مع الصّحفیة التّي أرادت الصّعود إلى السّطح، ویتجلّى ذلك بوضوح في ح   

  :یقول

 ! ممنوع - 

 !! نعم؟ - 

 .الصّعود إلى السّطح ممنوع، قال لها - 

 .لا یعقل أن یكون الأمر ممنوعا حتّى الآن، لقد قالوا لي بإمكاني الصّعود إلى السّطح - 

 )ممنوع التّصویر من فوق(لم تزل التّعلیمات كما هي  - 

 ! وهل سمحوا بتصویر المشاهد الواقعة في الغرب؟ ! طیّب - 

 .ممنوع التّصویر في هذا الاتجاه - 

 1.ها أنت تقیّدنا من جدید لعصر الطّاولة الذّي حدّثوني عنه - 

ومن خلال هذا المقطع الحواري یتبیّن لنا أنّ رشید النّمر ینفذّ الأمور الموكلة إلیه دون    

ح الأسئلة، فالجهة الغربیة التي نهاه العجوز بعدم السّماح لأي معرفة السّبب، لأنّه لا یتجرأ على طر 

كان التّصویر في اتجاهها تمثّل السّلطة الغربیة التي تتحكّم في السّیاسات الدّاخلیة للدّول العربیة، 

  .فأي مخالفة لهذه القوانین تعرّض صاحبها للعقوبات أو السّجن

                                                           
 2010، 3إبراهیم نصر االله، روایة شرفة الهذیان، منشورات الاختلافات، مطابع الدّار العربیة للعلوم، بیروت، ط 1

  .80م، ص 
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السّاحة للتّصویر من فوقها فیها نوع من التّهدید كما أنّ إحضار الطّاولة في كلّ مرّة وسط     

  .والتّذكیر بأنّ هناك اتفاقیة سلام مشترك بین الحكام العرب وأمریكا المسیطرة

 :تهجین اللّغة - 

المقصود بالتّهجین اللّغوي إبراز تعدّد الأصوات ومستویات الكلام، فنصوص الرّوایة     

لفاظ أجنبیة وتعبیرات متصلة بالحیاة الیومیة والوسائط الجدیدة یبرز أكثر قاموس الكلام المقتبس لأ

  1.التّكنولوجیة المعوضة لوسائل الاتصال التقّلیدیة

وقد جاءت هذه الأصوات متعدّدة ومتداخلة مصاحبة للفوضى التّي طغت على مجتمعاتنا       

العولمة، وفي ظلّ العربیة وإبراز التنّاقض والتّحول على مستوى البنیات الاجتماعیة في عصر 

  2.ارتفاع نسبة الأمیة بین المواطنین العرب

لوحید الطّویلة،  "2004ألعاب الهوى "ومن النّصوص التّي حققت تهجینا لغویا لافتا روایة "      

حیث نجد تواشجا بین الفصحى والعامیة ومرونة في تركیب الجمل تتیح قراءتها وكأنّها لغة الكلام 

  3.الیومي

ئیل باختین أنّ التّعدد اللّغوي داخل العمل السّردي یمكّن من التّعبیر عن ویروي میخا      

إیدیولوجیات مختلفة، وبذلك یكشف هذا التّعدد عالما أكثر اتساعا وتعقیدا لا یمكن للغة واحدة أن 

تحتویه، وهذا التّطور على مستوى اللّغة جاء مصاحبا للتّطورات والتّحولات التاّریخیة والصّراعات، 

  4.حطّم المركزیة اللّغویة التّي كانت سائدة في العصور الوسطىو 

                                                           
  .55محمّد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، مرجع سبق ذكره، ص 1
  .المرجع  نفسه، الصّفحة نفسها: ینظر 2
  .المرجع  نفسه، الصّفحة نفسها: ینظر 3
  .17میخائیل باختین، الخطاب الرّوائي، ص : ینظر 4
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ویرى عبد المالك مرتاض أنّ اللّغة الإبداعیة قابلة للتّغیر بحكم زئبقیة الخیال العامل فیها،       

والحریة الفنیة التي یتمتع بها الأدیب حین یكتب وهو یعبث باللّغة ویعطي لها نفسا جدیدا یحمل 

  1.تكن معهودة من قبلطاقات دلالیة لم 

 :التّداخل بین الفصحى والعامیة -

امتزاج اللّغة الفصحى بالعامیة، وهذا ما یجعل من العمل الرّوائي  شرفة الهذیاننجد في      

خطابا متكاملا یشمل كلّ الفئات الاجتماعیة على اختلافها، ومن أمثلة ذلك قول الرّوائي على لسان 

  2.."إم عینین خضر ما رایحة ترجع "أمّ رشید النّمر حینما طلبت منه الزّواج بفتاة أخرى ریثما تعود

یدلّ على العقلیة السّائدة في المجتمعات العربیة وهي عدم السّماح للشّاب أن یتزوّج لهذا      

بالفتاة التّي یحبّها فلا یمكنه التّعبیر عن مقاصده، إلى درجة أنّه عندما تزوّج رشید النّمر ظلّ فكره 

ر أن یستفید من حین انفرد بزوجة المستقبل أول مرّة قرّ :" مع حبیبته والسّیاق الدّال على ذلك قوله

خبراته كلّها، وفي أول فرصة لاحت لهما استحضر الجنّ الذّي هبّ في تلك الواقعة المشهورة مع 

  3."صاحبته

  :وفي مقطع آخر یقول  

  وبلهفة ضاعفها عدم قدرتهم على التقاط أنفاسهم سألوه معا متى سیأكله الصّقر؟" 

 ..لم أشتره لیأكله الصّقر بل لیغني - 

 .قال الصّغیر على مین بتضحك؟ - 

 .لیس علیكم بالتأّكید - 

 ! إذن على نفسك - 
                                                           

  .95عبد الملك مرتاض، في نظریة الرّوایة، ص : ینظر 1
  .84الرّوایة، ص  2
  .85الرّوایة، ص  3
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 1!!! نعم - 

  :وفي موضع آخر نجد حضور العامیة في حوار رشید النّمر مع الصّحفیة  

تفدق عليّ كلّ هذا الغزل إلاّ لتصعد لم : لسبب ما، لعب الفأر في عبه، وقال في نفسه - 

 :وفي الأخیر منعها قائلا ! إلى السّطح

 ! التّعلیماتإنّها  - 

 2.خلاص أمري الله - 

نجد هذا المركز الإعلامي یمثّل سلطة تعسفیة ومتواطئة مع الجهة الغربیة التّي سلبت       

  .حریة الإنسان العربي

 :توظیف بعض الألفاظ الأجنبیة -

إلى حضور اللّهجة العامیة في الرّوایة نجد هناك بعض الاستعمالات الأجنبیة التي  إضافة      

والكامیرا تتقدّم نحوه في :" ، ومن بین هذه الاستعمالات نذكر قولهفي متن الرّوایةتجلت بوضوح 

بمعنى  )زووم إن(لقطة مقربة أو بتلك الحركة التي یطیب للعاملین في مجال السّینما أن یدعوها

  ."صورة مكبّرة

في مجال تراجعت الكامیرا إلى الوراء أو بتلك الحركة التي یطیب للعاملین :"أیضا وقوله      

  3."بمعنى صورة مصغرة )زووم إن أوت(السّینما أن یدعوها

وهذا الاستعمال لم یأت اعتباطیا وإنّما لیبیّن الدّور السّلبي للأفلام الغربیة التّي تقتحم الثقّافة      

العربیة، وتنشر أفكراها السّامة في محاولة منا تجرید الإنسان العربي من هویته وانتمائه، فمعظم 

نجدهم منبهرین بأبطال هولیوود في غفلة منهم أنّ هؤلاء یحملون أفكارا قذرة هدفها مسح  العرب
                                                           

  .82الرّوایة، ص  1
  .83الرّوایة، ص  2
  .58الرّوایة، ص  3
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مقوماتنا العربیة، فهذه الأفلام تمثل نوعا من الاستعمار غیر المباشر، فهو استعمار على مستوى 

اة الإنسان ومن بین السّیاقات الدّالة استحواذ هذه الأفلام لمساحة كبیرة من حی ،الفكر والإیدیولوجیة

منذ زمن باتت الأفلام والأغاني تطیر في الفضاء وتطلّ من شاشات التّلفاز :" العربي قول الرّوائي

  ."طوال الوقت

أجمل حسنوات ) أشلي جوود(لكنّه لم یكتشف أنّ قفاه قد تقرّح لفرط لفرط ارتمائه أمام   "     

  1."هولیوود منذ عشرین  عاما

اللّغوي ساهم في تصویر ثقافة المجتمع العربي، وهذا أدّى بدوره إلى ومنه نجد أنّ هذا التّهجین   

  .تحطیم الأشكال السّردیة التّي كانت سائدة، والتّي نجدها أحادیة اللغة

 :حضور اللّغة الشّعریة - 

 الرّوایةكثیرا ما یصادفنا في النّصوص الرّوائیة المعاصرة حضور كبیر للشّعر، بصفة أنّ       

فعمة بالانزیاح الكلامي، ختلف الأجناس الأدبیة وغیر الأدبیة، فاللّغة الشّعریة مالجدیدة تستقطب م

هي الانزیاح عن لغة النّثر باعتبار أنّ لغة النّثر عنده توصف :" یقول جون كوهن في هذا السّیاق

  2."بأنّها لغة الصّغر في الكتابة

عا داخلیا متمیزا بفضل الاستعارات فلغة الشّعر نجدها مفعمة بالانزیاح الذّي یتولد عنه إیقا      

شابیه التّي یحتوي علیها الشّعر، مما تساعد المتلقي دائم البحث عن الاحتمالات والكنایات والتّ 

بحضور كبیر  شرفة الهذیانالمناسبة للدّلالات الغامضة التّي یوحي إلیها الشّعر، وقد توجت روایة 

للشّعر الذّي ساعد على نقل الأحاسیس والمشاعر المنفعلة للشّخصیات، وما یدلّ على ذلك قول 

  :الرّوائي
                                                           

  .56-55الرّوایة، ص  1
محمّد الولي ومحمّد العمري، دار تویقال للنّشر، الدّار البیضاء، المغرب، : جون كوهن، بنیة اللّغة الشّعریة، تر 2

  .4م، ص 1986، 1ط
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  من قدیم ألقت المدینة قدمیها على حافّة السّیل

  فالتهمت أشجارها أمام الشّمس

  من قدیم

  أعد الرّجل خزائن مضیئة

  وحشروا فیها ظلالهم 

  نسائهم ةوسمر 

  1الأسودوشعر بناتهم 

  :وفي سیاق آخر یقول      

  زحام اللّیل

  برج البیت

  فالأحلام التّي حشرت معها في المكان الضّیق

  2كانت عمیاء بأنامل محترقة

هنا نجد توظیف الشّاعر لكلمة ظلال توحي بالاغتراب الذّي یعیشه الإنسان العربي، فهو       

محروم من أبسط حقوقه في الحیاة، وهو العیش في كنف الحریة والاستقرار، ومن شدّة الهواجس 

  .مخیفة بالنّسبة له أصبحتالتي یواجهها حتّى الأحلام 

یره الهلاك، ویدلّ على هذا في حواره مع فالذّي یرید أن تكون لدیه أحلام یكون مص      

  :الشّرطي

  .أنّه لم یحلم:" وحین قال للشّرطي" 

                                                           
  .23الرّوایة، ص   1
  .55الرّوایة، ص   2
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  ! ندم كثیرا لأنّه قال ذلك

   ! أترید القول أنّه تعرف أكثر منّي؟: قال له الشّرطي

وهل أنت واثق من أنّ أبناءك أو زوجتك لن یحلموا في غفلة : وحین لم یجب أضاف الشّرطي

  !! ؟ منك

  بالتأّكید: قال

  ولماذا؟ سأله الشّركي بغضب

 1!! لأنني قتلتهم - 

فهذا المقطع یرصد لنا حالة الخوف والخضوع للآخر عند رشید النّمر بالعتمة وفقدان       

  :الرّؤیة، حیث یقول الرّوائي في حوار رشید النّمر مع صدیقه

 ! وما الذّي یمكن أن یفعله المرء بجفنین بلا عینین؟ - 

 2 ! لبئر الذّي في جمجمته، بئر الأحلامیفتح بهما فوهة ا - 

السّالفة الذّكر إلى السّیاقات  إضافةفاللّغة الشّعریة كانت حاضرة بكثرة في هذه الرّوایة، و       

  :نذكر سیاقا آخر یحتوي على اللّغة الشّعریة، ورد في قول الرّوائي

  ضیعت مساء الأمس طریقي للقفص المنذور      

  مهجوربكیت لیمنحني أحد قفصا       

  ...قالوا لن تجد هنا شیئا مهجورا غیر الدّور      

  3 !! وغناء العصفور..وجناح العشب الأخضر      

                                                           
  .24الرّوایة، ص 1
  .150الرّوایة، ص  2

  .195الرّوایة، ص   3
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وهنا نجد أنّ الشّعر لعب دورا مهما في تكوین بنیة النّصّ حیث تتعدّد اللّقطات الشّعریة في النّصّ، 

ن نتج عنه صورة في تولید إیقاع حزیوتأتي بصور متنوعة كسرت خطیة الزّمن، وهذا ما ساهم 

  1.قائمة عوضت الحركة الرّوائیة

فالمقطع الشّعري الأخیر اعتراف صریح من المبدع عن ضیاع الإنسان العربي حیث تغدو       

الحیاة عبارة عن قفص، والبشر یتحرّكون داخل أقفاص متنوعة فالمكان الذّي كان یأوي رشید النّمر 

قفاص التّي كانت سبب الأزمة، والدّوامة التّي ضاق علیه بسبب تشجیع الحكومة لسیاسة بیع الأ

  .وقع فیها كبار العرب

 :تذویت الرّوایة .2

إلى العناصر السّالفة الذّكر التّي تلعب دورا كبیرا في بناء الخطاب السّردي  إضافة      

المعاصر، نجد سمة أخرى لا تقلّ أهمیة عن سابقاتها هي تذویت الكتابة الذي ذكرها محمّد برادة 

فیتمثل هذا العنصر في حرص الرّوائي على إضفاء  الرّوایة العربیة ورهان التّجدیدفي كتابه 

ة على كتاباته، فیصبح النّص معبّرا عن تجربته وحیاته، وجعل صوت الذّات حاضرا بین سمات ذاتی

  2.الأصوات الرّوائیة التي تبني محتوى النّصّ 

لا ینفرد بوجهة نظره للموضوع، وإنما یعطي لكل شخصیة  الرّوائيومجمل هذا القول أنّ       

غنيّ بعناصر مهمة تحقق  الرّوائيالخطاب :"الحریة في التّعبیر عن مقاصدها، ولذلك یرى برادة أنّ 

على إبراز ذاتیته  الرّوائيالذّاتیة كاستعمال الخیال وتخصیص الفضاءات واللّغة، مع حرص 

                                                           
  .20شكري عزیز الماضي، أنماط الرّوایة، ص : ینظر 1

  .67محمّد برادة، الرّوایة العربیة ورهان التّجدید، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 مجرّد استنساخ ومحاكاة، بل علاقة تأویل ورؤیة الرّوائيالمتفاعلة حتّى لا تكون علاقته بعالمه 

  1."وإعادة خلق

، فلكل شخصیة من شخصیاتها تعبّر عن شرفة الهذیان ونجد هذه السّمة بارزة في روایة      

مع جاره أستاذ العلوم الاجتماعیة  نّمررشید ال، وما یدلّ على ذلك حوار قناعتها ونظرتها للأشیاء

  :عن موضوع ابنه

إذن فأنت تتفق معي أنّه مجنون، فمن ذلك الذّي ینسى أنّ هناك اتفاقیة دفاع مشترك  - 

 بیننا وبین أمریكا؟

 ! أظنّه نسي ذلك، ولكن هذا لا یعني أنّه مجنون - 

علیه كهذه تعریفي للمجنون هو كل من یتجاهل أو ینسى أمرا معلنا بوضوح ومتفقا  - 

 2"! الاتفاقیات

 ،فرأي هذا الأستاذ یعكس لنا تفكیر الطّبقة المثقفة التي تدعي معرفة الأمور حقّ المعرفة      

لكن في واقع الأمر هي طبقة تتمیز بالهروب من الواقع وتجاهله، ونظرتها اللاّمنطقیة للأمور 

  .روتفكیرها السّاذج إزاء ما تفعله الدّول الغربیة من خراب ودما

وهذا الدّكتور رغم مستواه العالي إلا أنّه یؤمن بالخزعبلات الباطلة، ویتمثّل ذلك قوله بشأن       

  :رشید النّمر

هناك رجل مؤمن یعالج مثل هذه الحالات یسكن في مدینة لا تبعد أكثر من ثلاثین  - 

 .كیلومترا من هنا، حیث تقف

 ! مشعوذ یعني؟ - 

                                                           
  .68المرجع نفسه، ص  1
   .115الرّوایة، ص  2
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 1 ! إیّاك..ا كهذا إیّاك أن تقول عنه كلام ! لا تقل ذلك  - 

بأنّه قتل أسرته لأنّه هو سبب مجيء  رشید النّمرمن جهة أخرى نجد اعتراف         

الصّقر إلى الشّرفة وقتلهم جمیعا، وهذه فهو متواطئ مع ذلك الصّقر الذّي یعتبر عدوّا بالنّسبة له 

  :ولأولاده، والسّیاق الدّال على ذلك قوله

 ! الصّقر هو الذّي التهمهمولكنّني أفهم من كلامك أنّ  - 

 ! من الذّي أتلا بالصّقر؟ ! وأین ذكاؤك؟ - 

 أنت بالطّبع، ولكن لماذا تركته یأكلك؟ - 

 2وكیف كان یمكن أن یصدّق أحد أنّني لم أقتلهم، إن لم أسمح له بأن یأكلني؟ - 

 یمثّل ذلك التّخاذل الذّي رشید النّمر ومن خلال هذا المقطع الحواري یتبیّن لنا أنّ         

خیّم على شخصیة الإنسان العربي، من خلال الامتثال لأوامر ومتطلبات ذلك الصّقر الذّي یمثّل 

الدّول الغربیة المتحكّمة والمسیطرة على الأنظمة العربیة التي رضخت للذّل والهوان لأوامر وهیئات 

  .قذرة متوحشة، وقامعة للحریة الإنسانیة

  :التّناص .3

الروائي سمة من سمات التجدید، حیث تتقاطع  یعتبر حضور التناص في الخطاب

حضور النص الغائب في النص الراهن، وقد اشتغل  بالأحرى أونصوص عدیدة في نص واحد،

من التفاعل النصي، باعتبارها بنیات  أنواععلى ثلاثة " انفتاح الروائي " سعید یقطین في كتاب

تعمل به في بدایات توظیفه مع باختین التناص بحكم معناه العام الذي اس:" نصیة یستوعبها النص

                                                           
  .120الرّوایة، ص  1
  .52الرّوایة، ص  2
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 أووكریستیفا یتعلق بالصلات التي تربط النص بآخر والتفاعلات الحاصلة بین النصوص مباشرة 

   1."ضمنیة، ومنه فالنص السردي الحالي هو نتیجة تفاعل بین نصوص سردیة تراثیة سابقة

ذلك التناص الدیني نذكر من  حیث نجد في روایة شرفة الهذیان حضور التناص بكثرة،

    :ویظهر ذلك في قوله

  ن یكون هناك شيءألم یقعوا في الخطیئة 

  .من قاماتهم أعلى 

  2.كي لا تسول لهم أنفسهم أن ینظروا للأعلى

: مع النّصّ القرآني، یقول تعالىفهذا تناص                    

                                 

               - وهنا سولت بمعنى زینت وسهلت  -23الآیة: سورة یوسف

  .یرتكبهأي جعلته أمامه حتّى 

إلى جانب التنّاص الدّین نجد أنّ هناك تناصا أدبیا تراثیا في هذه الرّوایة، یتمثل في 

ویظهر ذلك جلیا من خلال قول الرّوائي في حوار رشید النّمر مع  ،لف ولیلةأاستحضار نص 

  :زوجته

  ! م الأولاد إن طلبوا وجبة كتلكفحوهكذا سأ - 

ألف "لن یطلبوا، لأنّهم یریدون حكایة جدیدة كل یوم، حكایة یمكن أن نسمیها ولكنّهم - 

 "عصفور وعصفور

                                                           
  .100م، ص  2001، 2لدّار البیضاء، المغرب، طالثقّافي العربي، ا سعید یقطین، انفتاح النّصّ الرّوائي، المركز 1
  .47الرّوایة، ص  2
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 1! "ألف عصفور وعصفور"  ! كیف لم أفكر بهذا؟ - 

وهذه الحكایة التي قد یؤلفها رشید النّمر تحمل معاناته مع ذلك الصّقر الذّي تعوّد على أكل 

كي ینجو من الموت، كما أنّها تحیلنا إلى واقع  العصافیر، وصار في كلّ مرّة یضاعف له العدد

  .عربي منكسر یتسم بالانهزامیة والخضوع

 :شعریة العتبات .4

 مفهوم العتبة النّصیة: 

تمثل عتبات النّص الرّوائي على جملة من الوحدات الأیقونیة واللّغویة والإشاریة والرّموز         

:" القارئ وإثارة اشتهائه السّردي حیث یرى بارث أنالمشكلة للخطاب الرّوائي والمحاورة لأفق انتظار 

  2."كلّ ما في الرّوایة له دلالة

أي كلّ ما یتضمنّه العمل الأدبي له دلالة، باعتبار أنّ ما یحیط بالنّصّ عبارة عن علامات دالة 

بالنّص على معنى معیّن، وهناك من یعتبر أنّ هذه العتبات بمثابة شبكة المرفقات النّصیة المحیطة 

  3."التّي تُعدّ مفاتیح إجرائیة أساسیة یستخدمها الباحث لاكتشاف أغوار النّصّ العمیقة وتأویلها

شرفة "ومن العتبات النّصّیة التي لعبت دورا مهما في الكشف عن دلالات النّصّ في         

  :نجد "الهذیان

 :عتبة الغلاف  . أ

ت نافذة مفتوحة على مختلف شكّل" شرفة الهذیان"یبدو أنّ عتبة الغلاف في روایة      

التأّویلات، وملمة لبؤر النّصّ الدّلالیة، وباعتبارها من الفواتح النّصیة فهي تساهم في تكثیف 

                                                           
  .47الروایة، ص  1
م،  2014جوان -، جانفي24هند بوعود، شعریة العتبات النّصیة في الرّوایة، مجلة كلیة الآداب واللغات، العدد  2

  .155جامعة محمّد خیضر، بسكرة، ص 

  .155المرجع نفسه، ص  3
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سنرصد أمثلة فیما  الرّوایة، ومن خلال هذه الرّوائي، وتحمل القارئ لعالم التّخییل الرّوایةمعنى 

  .العنوان، اللّون، الصّورة: یخص الغلاف

یجد لوحة تشكیلیة تمثل صورة ذات وجهین إنسانیین یحملان  الرّوایةأمل لغلاف إنّ المت      

غموضا، فمعالم الوجه غیر واضحة تتخللها خربشات على مستوى الوجه والعینین، حیث نجد الوجه 

الذّي على الجهة الیمنى یمیل لونه إلى اللّون البني الدّال على التّراب، أمّا الوجه الآخر فلونه 

والمقصود من هذا أنّ صورة الإنسان العربي في طریقها إلى الاضمحلال والزّوال في ظلّ أصفر، 

  .التّخاذل والانتكاسات الرّاهنة

باللّون البني، ونجد طغیان  الرّوایةوتحته عنوان  باللّون الأصفر الفاقع الرّوائيورد اسم       

اللّون البرتقالي على مساحة واسعة من صورة الغلاف، وهذا یعكس النّزعة الرّومانسیة للكاتب وعن 

  .دفء عاطفته وحسه المرهف

كما أنّ اللّون الأصفر یدلّ على الذّبول والانكسار والضّعف، وهذا جاء متوافقا مع الحالة       

ن العربي الیوم، ومن خلال صورة الغلاف یستطیع القارئ ربط العلاقة المتأزمة التي یمرّ بها الوط

  .الرّوایةبینها وبین معنى 

 :عتبة العنوان  . ب

 الرّوایةعتبة نصیة تحیل إلى المضمون الذّي تحمله  "شرفة الهذیان" الرّوایةإنّ عنوان       

من علاقات إنسانیة واجتماعیة، ونجد العنوان باعتباره ممثلا لسلطة النّصّ وواجهته الإعلامیة، 

  1.یساهم في فك غموض النّص وطبیعته

                                                           
م، 2015، 1شعیب حلیفي، هویة العلامات، في العتبات وبناء التّأویل، رؤیة للنّشر والتّوزیع، القاهرة، ط: ینظر 1

  .10ص 
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ولا ینحصر دور العنوان في فك شفرات النّصّ، وإنّما یتجاوز ذلك إلى ترجمة المشاكل     

ى المتلقي، ومنه یكون العنوان في علاقة الاجتماعیة بطریقة فنیة تخیلیة تساهم في بلورة الوعي لد

فالعنوان نواة "عباءة الغموض، وطیدة بالقارئ فهذا الأخیر یؤول مختلف الدّلالات التّي تختفي وراء 

  1."النّصّ متحركة یخیط علیها المؤلف نسیج 

یحمل إشكالیة تفرضا نوعا من التّحلیل، بمعنى أنّ  لقد اعتبر جیرار جونیت أنّ العنوان      

العنوان یثیر فینا تساؤلات تدفعنا إلى البحث عن التأّویل المناسب لهذه الإشكالیة التّي قد تتحول 

  2."فیما بعد إلى دلالات خطابیة تواصلیة

  :والقارئ نقوم بالتّوضیح من خلال المخطط التاّلي النّصّ و  العنوانولفهم العلاقة بین       

  

  

  

  

  

یكون ملما  العنوانیمثّل نقطة بدایة للنّصّ لأنّ  العنوانمن خلال هذا المخطط یتبیّن لنا أنّ       

، كما نجد له وظیفة تأثیریة على القارئ الذّي یحاول فكّ رموزه وشفراته، وقد یلعب النّصّ بكل معالم 

یقوم  القارئ، كما أنّ النّصّ لأنّ هذا الأخیر یتأسس على معالم  العنوانوظیفة تأسیسیة على  النّصّ 

  .لاكتشاف الدّلالات الكامنة العنوانبتفكیك عناصر ذلك 

                                                           
  .12المرجع نفسه، ص   1
  .13المرجع نفسه، ص   2

 العنوان

تأثیریةوظیفة  وظیفة قصدیة  وظیفة تفكیكیة وظیفة تأسیسیة 

 القارئ

 النّصّ 

 النّصّ 
 القارئ
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الدّلالیة، وهذه البنیات  النّصّ یحیلنا بالضّرورة إلى بنیات  "شرفة الهذیان" الرّوایةعنوان       

 "الشّرفة"تربط بینها أحداثا وهذه الأحداث تحمل هذیانا وأفكارا لا منطقیة ممثلة في فضاء یدعى 

  .التي شهدت أحداثا مركّبة وغیر معقولة

الذّي یدلّ على الحیاة العبثیة التّي نعیشها وسیاسة  لعنوانكان بارعا في اختیاره ل الرّوائيف      

  .اللاّمنطق التّي نحتكم إلیها، وهذه الأمور كلّها تمثل حالة هذیان الإنسان المعاصر

  :المفارقة .5

فرّقه وفارق الشّيء مفارقة وفراقا باینه والمفرّق  ،"الفرق"في باب  لسان العربجاء في       

 1.وسط الرأس، وهو الذّي یفرّق فیه الشّعر، وكذلك مفرق الطّریق، فالمفارقة هي المباینة

، وتأخذ المتلقي من النّصّ أمّا في الاصطلاح فهي تقنیة أدبیة تقوم على ازدواجیة تأویل       

، وقد عرّفها سعید علوش على النّصّ ي یكمن في ثنایا المعنى السّطحي للمعنى الخفي الباطني الذّ 

  2.ظاهري لا نلبث أن نتبیّن حقیقته أنّها تناقض

فهي خلاصة موازنة ومقارنة بین حالتین یقدّمهما الكاتب من :" أمّا عن جاسم الحسین      

  3."النّصّ تضاد واختلاف، ولیس بالضّرورة أن یكون ذلك معلنا یل یمكن أن یستشف من 

وتصبح المفارقة عبارة عن  4،"شریك في صنع المفارقة القارئ" وترى نبیلة إبراهیم أنّ       

  .أفق التّوقع لدیهعنصر یراد به السّخریة والتّهكم وإدهاش المتلقي وكسر 

                                                           
  .168م، ص  2008ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  1
م، ص  2020، سبتمبر 3مجلة فصل الخطاب، العدد  سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، 2

141.  

  .141الحسین أحمد الجاسم، القصة القصیرة جدّا، مجلة فصل الخطاب، ص  3
  .141نبیلة إبراهیم، المفارقة، مجلة فصل الخطاب، ص  4
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وقد أشارت سیزا قاسم في حدیثها عن المفارقة أنّها سلاح هجومي فعال یثیر الضّحك الذّي       

  1.لا بدّ أن ینفجر الذّيوالضّغط  یتولد عن التّوتر الحادّ 

المعاصر، وهذه المفارقة عادة ما تأتي  الرّوائيفالمفارقة عنصر هام في بناء الخطاب       

یعاني منها الإنسان المعاصر، ولذلك كان لزاما علینا  التّيمصاحبة لحالة الاضطراب النّفسي 

  .ح دلالتها الخفیةأیضا لكي نستطیع استخراج هذه المفارقة و  الرّوایةالوقوف على محطات هذه 

متبوعا بعلامتي تعجب، مما  !! بعنوان الأغنیة الأولى "شرفة الهذیان"روایته  الرّوائيبدأ       

الموحیة بالسّعادة، والشّعور  العنوانیحاول الوقوف على التنّاقض المقصود، بین دلالة  القارئیجعل 

، فهذه الأغنیة لیست مریحة ولا تحمل شیئا من معاني تحمله هذه الأغنیة الذّيبالحریة، والحدث 

یحاصر الكلّ بقوانینه  الذّيتمثل السّیاسة والدّستور  هذه الأغنیةتوحي بالهناء،  التّيالكلمة 

ظلّ اسمها مغفلا في الصّفحات الأولى، وذلك جاء مقصودا من  التّيوتعلیماته الشّخصیة الرّئیسیة 

، فهذا الاسم لا یساوي شیئا وذاته منصهرة في ذات الجماعة، لذا ورد الخطاب الرّوائيطرف 

باستطاعتك أن تغمض عینیك، وأن تدیر :" بصیغة المخاطب أنتَ، والسّیاق الدّال على ذلك

ثم بعد ذلك نعرف أنّ المخاطب المغلوب على أمره المحاصر بالممنوعات اسمه رشید  2."ظهرك

سم جاء متناقضا لواقع صاحبه، فلا هو رشید ولا هو بالنّمر، وإنّما یتعرّض للتنّمر فهذا الا ،النّمر

  .من قبل الآخرین

نجد الكاتب ختمها بعنوان أغنیة النّهایة، فأغنیة النّهایة هي امتداد  الرّوایةوفي نهایة       

إلى فكرة  لقارئامحصورة بین هاتین الأغنیتین لیصل  الرّوایةلأغنیة البدایة، فكلّ أحداث هذه 

ثمة :" الرّوائيمفادها أنّنا لا زلنا نعیش في أقفاص تحاصرنا وتمنعنا من تحقیق أحلامنا یقول 

                                                           
  .141سیزا قاسم، المفارقة في القص العربي المعاصر، مجلة فصل الخطاب، ص  1
  .6الرّوایة، ص  2
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تعلم عنا بالأمطار، أقفاص تكتب شعرا أقفاص تحرص أجمل ما في صدرك من أشجار، أقفاص 

  1."ومواویل، وكالغزلان هنا تتقافز عبر السّهل

 :حضور فنّ الكاریكاتیر .6

نال شهرة كبیرة من بین رسومات  الذّيتوظیف الأدیب لرسم حنظلة  الرّوایةنجد في هذه       

ناجي العلي، في البدایة لم یكن حنظلة یدیر ظهره للنّاس ولا یعقد یدیه خلف ظهره في بدایة 

نبات شدید المرارة محاكا بالأشواك واستعمله ناجي العلي للدّلالة على  ظهوره، فاسمه مشتق من اسم

رارة حیاة الشّعب الفلسطیني، حیث أخذ حنظلة  دور الطّفل، لأنّ الطّفولة رمز الصّدق والبراءة م

یستعمل شعره  الذّيقصدت أن یكون حافیا وقدمت هذا الطّفل بشعر القنفذ :" یقول ناجي العلي

نّه یمثل هو سجین وأسیر، إنّه الولد البسیط لكنّه حادّن ولهذا تبناه النّاس، وأحسّوا أ... كسلاح

  2."ضمیرهم الواعد

وقد أسقط إبراهیم نصر االله حنظلة ناجي العلي على ابنة رشید النّمر الحكیمة التّي تشعر       

بالتّعاطف أحیانا كثیرة، وأحیانا تتركه یواجهه هذیانه بنفسه، ففي خضم محاولاته المتكررة لبلوغ 

 یمرّ بها ونلمح ذلك من خلال نظرات التّيالحریة یبقى خاضعا وقابلا بواقعه، وهي رافضة للحالة 

ابنته إلیه وطریقة إحجامها، فرغم صمتها الدّائم قالت الكثیر ورفضت المشاركة في المهزلة، 

   3."طفل رسومات ناجي العلي ،التفت إلى ابنته كانت تنظر بحنظلة:" والسّیاق الدّال على ذلك قوله

  

  

                                                           
  .195الرّوایة، ص  1

خالد محمّد أحمد الفقیه، التّنمیة السّیاسیة المترتبة على حركة الوعي في كاریكاتیر ناجي العلي، كلیة الدّراسات  2

  .36م، ص  2009العلیا، جامعة النّجاح الوطنیة، نابلس، فلسطین، 
  .75الرّوایة، ص  3
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 :حضور الصّورة السّینیمائیة .7

تعتبر الصّورة السّینیمائیة لغة عالمیة بحیث یمكننا فهم مضمون الصّورة دون أن نكون    

متمكنین من لغة مرسلها، وهي تجمع بین الخطابین البصري واللّغوي، وهذا ما یجعل منها علامة 

ة بصریة منتجة للدّلالة، وقد تكون هذه الصّورة أكثر تأثیرا وتعبیرا على مستوى التّواصل من اللّغ

یحسّ أنّه جزء من تلك الأحداث أو الشّخصیات المتمثلة في صورة  القارئالمكتوبة، ذلك أنّها تجعل 

اللّغة لیست السّبیل الوحید :"ما، ونجد الفیلسوفة الأمریكیة سوزان لانجر تؤكدّ هذه الفكرة بقولها

وصفها مجموعة من للتّعبیر عن أفكارنا، وإنّما هناك طرق كثیرة كالموسیقى والصّور المرئیة ب

  1."دي العملیة التّواصلیةتؤ  التّيالأنساق 

فالصّور بفضل مفرداتها الخاصة كإیماءات الجسد والدّیكور والموسیقى تحققه التأّثیر "       

  2."یفوق الجملة المنطوقة، والتّعبیر عن أحوال النّفس وأشكال الصّراع الدّاخلي الذّي

تحمل أبعادا دلالیة مختلفة، وتعبیرا عن  التّيحافلة بالصّور "شرفة الهذیان"ونجد روایة       

یعیشها الإنسان العربي الیوم، ومن ضمن هذه الصّور نذكر صورة ابنة  التّيحالة الضّیاع والتأّزم 

تراقب ما یجري حوله في صمت عاقدة یدیها، بما یذكر بلوحة مودلیاني الصّغیرة " رشیدّ النّمر التّي 

  3."بالثّوب الأزرق

إلى ذلك نجد صورة العصفور وهو داخل القفص، حیث یغلب على هذه الصّورة  إضافة      

یتعرض له العربي،  الذّياللّون الأسود، وهذا إن دلّ على شيء إنّما یدلّ على غیاب الحریة والقمع 

                                                           
 3ة وعلاقتها باللغة الإنسانیة، مجلة فتوحات، العدد نجلاء مصطفى فتحي، سیمیولوجیا الصّورة المرئی: ینظر 1

  .19م، كلیة الآداب، جامعة سویف، جمهوریة مصر العربیة، ص  2016جوان 
  .19المرجع نفسه، ص   2

  .39ص  ،الرّوایة  3
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الذّي كرمز للإنسان العربي، العصفور م العصفور ینتظره، فهنا استخد الذّيوعن المصیر المأساوي 

  :رشیدّ النّمر مع ابنه الصّغیر یعاني من سجنه ثم یكون موته مأساویا، ویتجلّى ذلك في حوار

  "! ..ولكنّني أرید عصفورا:" قال

  1."ولكننّي أحذرك فلقد رأیت صقرا یتجول في سماء المنطقة:" قال الصّغیر

ي، وهذا التّوظیف من جهة أخرى نجد توظیف الكاتب لصورة الفیلم الكرتوني توم أند جیر       

فیه نوع من السّخریة من تخاذل الإنسان العربي وتجاهله لواقعه المریر، یختلس الضّحك من هذا 

الكرتون كي لا یراه الناس، لكن في حقیقة الأمر یضحك على نفسه، لأن جزء من هذا الفیلم 

خر یتمثل في الفأر الذّي الكرتوني یمثله وهو القط الذّي یكون مغلوبا على أمره دائمان أما الجزء الآ

یرمز إلى الكیان الصّهیوني، لأنّ هذا الأخیر رغم صغر حجمه استطاع أن یدمر ویحتل أرضا 

  .مقدسة وهي فلسطین، مستمدة من تحالف أمریكا مع إسرائیل التّي عاثت في الأرض فسادا

ة والنّظارات السّوداء في الذّین یرتدون الدّروع الثقّیلة كلّما ذهبوا للقاء امرأ:" یقول الكاتب      

  .صالة السّینما لإخفاء الدّمع خشیة النّهایات السّعیدة

  2.")توم أند جیري(ویحفون بدرایة المتعبین مخلفات الابتسامات المختلسة أمام      

 ونجد توظیفه لصورة سجن أبو غریب فهذا الأخیر یقف متفرجا على حالة الألم والمعاناة       

كانوا إلى حدّ بعید :" یمثلون ذواتنا العربیة وحریتنا المفقودة، یقول الكاتبلدى المساجین الذّي 

  3."یشبهون تلّ الرّجال في سجن أبو غریب

وهناك صورة لا تقلّ أهمیة عن سابقتها تتمثل في صورة النّسیج الدّاخلي للعین، هذه العین       

ى عدم رؤیتها بمنطق ووعي إزاء تحمل أحلاما یصعب تحقیقها على أرض الواقع، كما أنّها تشیر إل
                                                           

  .31الرّوایة، ص  1

  .13الرّوایة، ص  2
  .132الرّوایة، ص  3
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مع صدیقه  رشیدّ النّمرالتّطورات الحاصلة، فتتصرف بجهل ولا مبالاة، ویتجلّى ذلك في حدیث 

  .المیت

  ! سأله صدیقه المیت، ولماذا تصاحبني؟      

 ! لأنني لا أرى نفسي فیك - 

 ! ولماذا لا ترى نفسك في؟ - 

 1فهمت قصدي، ألیس كذلك؟ ! لأنّك  بلا عینین - 

فالصّور كرموز بصریة تلعب دورا مهما في إیصال فكرة الكاتب للمتلقي من خلال الألوان       

  .والأشكال والحركات، فهي علامة أیقونیة خالة من الغموض یسهل استیعابها وفهمها

 :العجائبیة .8

العجائبي هو التردد الذّي یحسه كائن لا یعرف غیر :" ودروف العجائبیة بقولهیعرف ت      

  2 ."لطّبیعیة، فیما یواجه حدثا فوق طبیعي حسب الظّاهرالقوانین ا

وقد عرف التّراث العربي القدیم توظیفه الكبیر للعجائبیة من خلال المزج بین المألوف واللاّمألوف، " 

 فمثلا في الشّعر الجاهلي نجد نظم الشّعر في الاعتقاد القدیم مرتبط بجن یساعد الشّاعر على نظمه 

  3."صبغة عجائبیة ویضفي على أعماله

ة العربیة المعاصرة هي توظیف العجائبیة التّي أخذت أشكالا الرّوائیولعل ما یمیزه الكتابة       

جدیدة وأبعادا مختلفة في إطار الرّوایة التّجریبیة والانفتاح على مختلف العوالم السّردیة، فنجد فیها 

                                                           
  .150الرّوایة، ص  1
  .18بوعلام الصّدیق، دار الكلام، الرّباط، ص : تدوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، تر 2

، جامعة العربي بن 1فریال تواتي، العجائبیة في روایة سهرة تنكریة للموت لغادة السمان، مجلة النّصّ، العدد  3

  .28م، ص  2020مهیدي، أم البواقي، 
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العجائبیة في السّرد العربي المعاصر  التّمازج بین ما هو حقیقي وما هو من نسیج الخیال، فحضور

  .دلیل على أنّها شكل فني حداثي أضفى على الرّوایة بعدا جمالیا

حیث حملت مجموعة من  "شرفة الهذیان"بوضوح في روایة حیث نجد العجائبیة متجلیة       

المشاهد التّخییلیة العجائبیة التّي تتمحور أحداثها في عالم حقیقي منطقي وعالم خیالي، أو بالأحرى 

عالم الأحیاء والأموات، وتتجلى العجائبیة انطلاقا من العنوان، حیث یصطدم القارئ في إعطاء 

لم الحقیقة الملموس وعالم الخیال تفسیر لهذا العنوان الذّي یحمل التّعجب بسبب تداخله بین عا

یمثل مكان ینتمي لعالم الحقیقة، لكن بمجرد النّظر للقسم  "شرفة"والوهم، فالجزء الأول من العنوان 

  .یدخل القارئ في دوامة من الأسئلة لارتباط هذه الشّرفة بعالمین متناقضین "هذیان"الثاّني منه 

حلم الذّي یعدّ تفسیرا عقلیا یستند باللاّوعي الذّي وقد جسّد الرّوائي هذه العجائبیة عبر ال      

یحتوي على فجوات مظلمة وخارقة أحیانا، لهذا كان الاهتمام بالحلم كبیرا خاصة عند فروید الذّي 

تساعد على فهم خبایا النّفس، حیث استلهم الرّوائي  التّياعتبر الأحلام إفرازا للمكبوتات المختفیة 

  .أجل تقویة حبكة الرّوایة وإعطائها نفسا جدیدا الحلم بطریقة عجائبیة من

  1."فالإنسان خزّان لعوالم كثیرة متناقضة ومتداخلة تخرج كعمل أدبي تحت ضوء الوعي" 

صوره الرّوائي عند استیقاظ رشید  الذّيتدلّ على ذلك المشهد  التّيومن بین السّیاقات       

النّمر من النّوم وتفقده لأولاده، فمن جهة یقف مهما على أنّهم أحیاء، ومن جهة أخرى یجعلهم 

حین نهضوا أخیرا راحوا یتأملون الجدران حولهم بصمت، وقبل أن یلقوا علیه تحیة :" موتى، یقول

یرا أنّه قاتلهم، كان على وشك أن یتعرف، بكاء جماعیا أدرك معه أنّهم فهموه، أخالصّباح بدءوا 

  2."حینما هبّ أحد أولاده الموتى وأطبق بأصابعه الصّغیرة على عنقه

                                                           
  .17، ص 2009، الرّباط، 1یكیة، منشورات الاختلاف، دار الأمان، طشعیب حلیفي، شعریة الرّوایة الفنتاست  1

  .73الرّوایة، ص  2
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اعتراه اللاّمنطق ، وبالتاّلي قدّم لنا الأحداث بطریقة  الذّيقد جسد الواقع  الرّوائيفهنا نجد       

  .عبثیة تتناسب والحیاة المأساویة الملیئة بالهذیان

رشید النّمر مع صدیقة المیت حین سأله آخر نجد هذا الحلم والهذیان في حدیث  وفي سیاق      

  :صدیقه

 وما الذّي تتمناه من وجود الطّریق؟ - 

 .بعیدة الأشیاءأن أذهب غلى آخره، ثم ألتفت خلفي وأرى  - 

 وما الذّي تریده من البعد؟ - 

  1 !! أرید أن أتأمل نفسي في مرآة لا تعكس صورتي - 

لا زال یحلم لأنّ رغباته هذه لم ولن تتحقق ما دام خاضعا  رشید النّمروهنا یتبیّن لنا أنّ        

لدرجة أنّه یتمنّى أن لا یرى صورته في المرآة، فهو یرفض ذاته كشخص مقید لهذا الوضع المزري 

 یعكس حال الكثیرین في ظل رشید النّمرفاشل، خاضع للآخرین، وهذا الإحساس الذّي تولّد عن 

الأنظمة المستبدة الظّالمة التّي لم تحترم كرامة الإنسان العربي وانتماءه، وألقت به في مستنقعات 

حیاته كلّها هذیانا، حیث  أصبحتبفعل الضّغوطات التّي مورست علیه  رشید النّمرالذّل والهوان، ف

  تراجع خطوة: تستحضر له مشهدا حینما قرّر المقابلة، یقول الرّوائي

 !! تراجعوا - 

  ...دخل البیت

  2 ! لم یعد هناك أحد في الشّرفات

                                                           
  .149الرّوایة، ص  1

  .185الرّوایة، ص  2
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فالبنیة السّردیة لهذه الرّوایة تعتمد بشكل واضح على الأحلام والهذیان لتؤسس لتماسك       

 الذّي رشید النّمرالحدث وتعمیق صفة الغرائبیة عن طریق أسلوب السّخریة والتّهكم عن طریق اسم 

  .یثیر فینا الضّحك لأنّه لا یحمل صفات اسمه، ویخضع دوما للآخرین

النّفس وبذلك تكون الرّوایة الفنتاستیكیة هي مغامرة، ورهان یعكف على سبر أغوار "       

، لأنّ سرد الغرابة كما یقول كرزنسكي ینجز كمجازفة لبنیات استدلالیة تحمل وتحلیل أحلامها

   1."یر القابل للقبضالتنّاقض والشّعور بالغریب غ

 ومن خلال الأدوات الفنیة التي ذكرناها آنفا في الفصل الأوّل كانت بمثابة ثورة على آلیات      

؛ وما یدلّ على استعمال هاته السمات الجدیدة نجد اشتمال الرّوایة على السّرد الكتابة التقّلیدیة

والوصف والشّعر والرّسم والسّینما والإعلانات والخبر الصّحفي، والصّور الفوتوغرافیة، فهذه كلّها 

نّ كلّ جنس یستفید الذّي یلغي الحدود بین الأجناس الأدبیة،  لأ تنصب ضمن ما یسمّى بالتّجریب

  .من الآخر، ومن نجد أنّ المبدع كان بارزا في المزج بین هذه الأشكال في ثوب متناسق ومتجانس

                                                           
  .18شعیب حلیفي، شعریة الرّوایة الفنتاستیكیة، ص  1
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  :المكان وعلاقته بالتجریب .1

 مفهوم المكان:  

تسمیات كالحیّز والفضاء، حیث أخذ هذا یعدّ المكان مكوّنا أساسیا للبنیة السّردیة، وله عدّة 

  .المصطلح عدّة دلالات لغویة وعدّة مفاهیم اصطلاحیة

المكان، المكانة واحدة التّهذیب، كان في أصل تقدیر :" یعرّفه ابن منظور في لسان العرب :لغة  . أ

 1."- لأنّه موضع لكینونة الشّيء فیه- لفعل مفعل

 2."أمكنة)ج(المنزلة، یقال هو رفیع المكان والموضع: المكان:" ونجد في معجم الوسیط      

حظي المكان في الرّوایة أهمیة بالغة لدى النّقاد الغرب والعرب على حدّ سواء، فمنهم  :اصطلاحا  . ب

من أطلق علیه اسم الحیّز، ومنهم من استعمل مصطلح المكان، أمّا الشّائع فهم الفضاء، ومن بین 

:" في كتابه بنیة النّص السّردي یقول حمید الحمیدانيالفضاء نجد الدّارسین الذّین اعتمدوا مصطلح 

إنّ الفضاء في الرّوایة أوسع وأشمل من المكان، لأنّه مجموع الأمكنة التّي تقوم علیها الحركة 

الرّوائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التّي تم تصویرها بشكل مباشر أو تلك التّي تدرك 

 3".بالضرورة بطریقة ضمنیة مع كلّ حركة حكائیة

                                                           
  .133، ص 1993، 2، مؤسسة التّاریخ العربي، ط1ابن منظور، لسان العرب، دار إحیاء التّراث العربي، ج 1
  .806، القاهرة، ص 4مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، مكتبة الشّروق الدّولیة، ط 2
، 1991، بیروت، 1حمید الحمیداني، بنیة النّصّ السّردي، المركز الثقّافي العربي للطّباعة والنّشر والتّوزیع، ط 3

  .64ص 
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تعدّد الأمكنة بتعدّد مواقف وأفعال الشّخصیات، فكان لا بدّ  "شرفة الهذیان"ونجد في روایة       

من رصد هذه الأمكنة وتحلیلها وإبراز العلاقة بینها وبین الشّخصیات وأحداث الرّوایة، ومن بین 

 . الأنواع المجسّدة في الرّوایة الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة

  الأماكنأنواع: 

 :الأماكن المفتوحة  . أ

یقدّم لنا هذا النّصّ عبر حركیة الشّخصیة الأساسیة التّي تصف كلّ الأماكن الموجودة  :السّوق -

قرب المركز الإعلامي، والسّوق نجده یوحي بالمكان الذّي یتمّ فیه العصافیر والأقفاص المناسبة 

 .لها

الحكومة مع العصافیر كالدّجاج الذّي یمكن أن  تعاملت" :والسّیاق الدّال على ذلك یتجلّى في قوله

یشتریه النّاس من السّوق، لكن النّاس یعرفونه بحكم خبرته الطّویلة، أنّ الحكومة لا تسمح باقتناء 

  1."العصافیر عبثا

فالسّوق هنا له دلالة السّجن لأنّه یقیّد حریة العصافیر، وهذا بدعم من الحكومة العربیة       

نسان أن یكون حرّا، ولهذا كانت تشجع سیاسة بیع الأقفاص، أو بالأحرى إقامة التي لا ترید للإ

 .سجون أكثر للذّین یریدون الخروج عن نظامها ومعارضتها

یعرض الرّوائي الشّارع لیعطي المشهد الحیاتي والأحداث التّي تقوم ببنائها الشّخصیات،  :الشّارع -

وظیفته الجدیدة، وهي سقوط قطرة دم على ملابسه؛  وقعت لرشید النّمر قبل أن یستلمكتلك التّي 

فهذا المكان شاهد عیان على تلك الجرائم التّي تقام في حقّ العصافیر، فهنا الشّارع لا یمثل معناه 

 .الإیجابي المتمثل في التقاء الأفراد وتبادل الأفكار والمواقف، بل أصبح یمثل مكانا للتّعذیب والقتل

                                                           
  .45الرّوایة، ص  1
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وقبل أن یضع قدمه على حافّة الشّارع لطریقه في الجهة :" لنّصّ قولهوما یمثّل ذلك من ا      

الأخرى سمع تلك الفرقعة المكتومة، وحین استدار نحو مصدر الصّوت باغتته قطرات ساخنة 

   1."لطّخت وجهه وقمیصه الأبیض

 فالمكان بهذا المعنى لیس عامّا تتحرّك فیه الشّخصیات فحسب، وإنّما هو مسرح للأحداث وله

 2.وظیفة ودور أساسي في الرّوایة

 :الأماكن المغلقة  . ب

یمثّل هذا المكان فضاء لاتقاء مختلف الأفراد قصد التّرویح عن النّفس والتّسلیة  :السینما -

ومشاهدة العروض الجدیدة للأفلام، وقدّم هذا المكان في الرّوایة من خلال شخصیة رشید النّمر في 

تذكه للأیام التّي كان یذهب فیها للسّینما مع حبیبته؛ حیث یعرض هذا المكان عصارة الخیال في 

 .لتّعبیر عن التّجربةا

في قاعة سینما الرینبو، مالت إلیه أكثر من مرّة لكنّ عینیه كانتا تدوران في الظّلام باحثتین عن " 

 3."یده) الكشاف(عامل السّینما الذّي لا یفارق 

تمثّل مركز وجود الطّبقة المثقفة المتمیزة بأفكارها السّدیدة وإنجازاتها المفیدة، لكنّ  :الجامعة -

الرّوائي قدّمها لنا للدّلالة على أنّ هذه الفئة البعض منها ینخدع بخزعبلات لا أساس لها من 

أخذ ی الصّحة، وینطبق هذا الأمر على أستاذ العلوم الاجتماعیة الذّي عرض على رشید النّمر أن

هناك رجل مؤمن یعالج مثل هذه :" ابنه إلى مشعوذ كي یتعافى من مرضه، ویتجلّى ذلك في قوله

 .الحالات یسكن في مدینة لا تبعد من ثلاثین كیلومترا من هنا حیث تقف

 ! مشعوذ یعني؟ -

                                                           
  .28الرّوایة، ص  1

  .20شعریة المكان في القصة القصیرة جدّا، ص : ینظر  2

  .155الرّوایة، ص  3
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 1"!! لا تقل ذلك، إیّاك أن تقول عنه كلاما كهذا، إیّاك -

یمثّل مكان عمل رشید النّمر الذّي لم یعجبه إطلاقا، لأنّ هذا العمل لم یكن  :المركز الإعلامي -

من ضمن اهتماماته، ولا حتّى توجهه، وهذا المكان یتلقى فیه الأوامر فحسب، ولا یتجرأ على طرح 

أيّ سؤال بخصوص هذا المركز، فهذا المكان یمثّل المعاناة وكأنّه سجن بالنّسبة لرشید النّمر، ومن 

ووجد نفسه یلعن :" كرهه لهذا المكان كان یتفادى ذكر اسمه، ویتجلّى ذلك في قول الرّوائي فرط

الیوم الذّي جاء به إلى هنا، الیوم الذّي جعله یقبل بوظیفة كهذه لا علاقة لها بتخصصه أو رغبته، 

أن یكون في هذا ، ولم یفهم أبدا ما علیه أن یقوم به حین یؤدّیها، غیر فهذه الوظیفة التّي لم یفهمها

 2."المكان، المكان الذّي أطلقوا علیه اسما كبیرا كالمركز الإعلامي

یمثل المكان الطّبیعي للإنسان أین یترعرع ویكبر في جوّ من الطّمأنینة والأمان، ویمثّل  :البیت -

البیت مركز تكییف الخیال، وعندما نبتعد عنه :" الألفة والهدوء لأفراده، وقد اعتبر غاستون باشلار

ع الثقّة في أصل منبنضلّ دائما نستعید ذكره، ونحسّ بالحمایة والأمان، وهو یجعلنا نضع أنفسنا 

 3."العالمب

كان وحید في البیت مع :" وقد ورد ذكر هذا المكان في الرّوایة في عدّة مواضع منها قوله      

امرأته، رغم أنّ ابنه الكبیر لم یعد یغادر غرفته منذ سقوطه المدّوي للمرّة الثاّنیة في امتحانات 

  4."الثاّنویة العامة

معنى المتناقض مع المعنى الأصلي یظهر توظیفه وهنا نجد الرّوائي ختم هذا البیت بال      

مان إلى الوحدة والنّفور، للتّجریب على مستوى المكان من خلال تحول دلالة البیت من الشّعور بالأ

                                                           
  .120الرّوایة، ص  1

  .10الرّوایة، ص 2
، بیروت، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدّراسات والنّشر والتّوزیع، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر 3

  .09، ص 1984
  .41الرّوایة، ص  4
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فالأحداث التّي وقعت فیه لا توحي بالأمان كتلك التّي حدثت للعصفور، وبالتاّلي أصبح البیت مكانا 

ومنه نجد أنّ الأمكنة لا تخضع لقوانین ثابتة لأنّ دلالتها تتغیر  معادیا لا یحمل معانیه الأصلیة،

  .بتغیر نفسیة قاطنیها

أن تتمظهر في  فهو عالم مفارق للحریة ومعادیة للشّخصیة" مكان المعاناة والألم، :السّجن -

 1."تكوینه الإجبار على المكوث فیه

وحتّى أولئك :" غریب، یقولوقد ورد هذا المكان من خلال ذكر رشید النّمر لسجن أبو       

الرّجال الذّین كومّوا الواحد فوق الآخر، وكانوا إلى حدّ بعید یشبهون كلّ الرّجال في سجن أبو 

  2."غریب

، هذه التّي كانت شاهد عیان على "الشّرفة"هو  ونجد أنّ المكان الأكثر حضورا في الرّوایة      

حداث المحوریة التّي ساهمت في بناء المشهد جرائم القتل التّي حدثت بحقّ العصافیر، وجلّ الأ

السّردي دارت في الشّرفة، وهذه لها علاقة بالاضطرابات النّفسیة التّي مرّ بها رشید النّمر، حیث 

أصبحت تمثّل بالنسبة له مصدر الرّعب والفزع، وكلّ هواجسه، وهي كانت ملّمة بكلّ الهذیان الذّي 

مكان الأكثر أهمیة في الرّوایة لأنّها مسرح جلّ الأحداث التّي خیّم على نفسه رشید النّمر، وهي ال

  ".شرفة الهذیان"وقعت ومن جاء عنوان الرّوایة 

 علاقة المكان بالشّخصیة: 

یرتبط المكان ارتباط وثیقا بالشخصیة بحیث یمثّل الفضاء الذّي تتحرّك ضمنه سلسلة من       

الرّوایة، فنجد مثلا علاقة رشید النّمر بالمركز السّلوكات والأفعال التي تكون فیما بعد أحداث 

                                                           
  .103، ص 2012، 1طعدون، شعریة المكان في القصة القصیرة جدّا، نبهان حسون السّ  1
  .132الرّوایة، ص  2
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الإعلامي هي علاقة إكراه ونفور، لأنّ ذلك المكان یمثل مصدر خوف وارتباك له بفعل الأوامر 

فطبیعة " التي یتلقاها والقوانین الصّارمة الصّادرة في حقه، دون أن یتجرأ عن الدّفاع عن نفسه، 

  1."خصیةالمكان تتحكم في تصرفات وسلوكات الشّ 

كما تلعب الشّخصیات دورا مهما في تكوین المكان وبنائه، وذلك عن طریق حركة       

الشّخصیات التي تبعث فیه الحیویة والنشاط، ولكما تنقلت الشخصیة من مكان لآخر تتغیر 

  .سلوكاتها، فسلوك رشید النمر في بیته یختلف تماما عن السلوك الذّي یلتزم به في العمل

قة رشید النّمر بالشرفة هي علاقة مضطربة، لأنّ هذا المكان یحتوي على معظم فمثلا علا      

هذیانه الذّي مرّ به، وهذا المكان عنصر ساهم في أفعال تلك الشخصیة التي اتخذت من الشّرفة 

  .مكانا لقتل العصافیر وتقدیمهم كوجبة للصّقر

المفتوح یجعلها تتجاوب معه،  وللمكان أهمیة كبیرة من حیث انفتاحه وانغلاقه، فالمكان      

وتفصح عن تطلعاتها بكلّ  وتتصف بسلوكات متمیزة كما تعبّر عن تجاربها وهي مدركة لذاتها وت

  .ثقة، وهي مستشرفة لتحقیق ما تطمح إلیه

أمّا بالنسبة للمكان المغلق وعلاقته بالشخصیة تكون سلبیة ضمن هذا المكان تجد نفسها "       

معرفة ذاتها بحیث تكون واقعة في ارتباك وضغوطات، وبالتالي یكون هذا مقیدة، ولا تستطیع 

  2."المكان حجزا یعترض طریقها

                                                           
، دیسمبر 2مسعودي العلمي، تحولات الشخصیة الروائیة وفاعلیتها في الحیز المكاني، مجلة مقالید، العدد  1

  .21، ص 2012
  .24، ص نفسهالمرجع  2
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لقد أبدع إبراهیم نصر االله في وصف الأمكنة وأحسن التنسیق بینها وجعلها ملائمة لأفعال       

سواء من ؛ حیث رصد كلّ أدواته الفنیة لیكون المكان مناسبا لكلّ شخصیات الرّوایة الشّخصیات

حیث كیفیة تعاملها معه، أو ما یجب أن تتصف به بحسب المكان الذّي تحلّ فیه، فینعكس ذلك 

  .على سلوكاتها وأفكارها

فالصّلة التي تربط الشّخصیة بالمكان تظهر من خلال عواطف وأحاسیس الشّخصیة إزاء "       

  1."هذا المكان

 علاقة المكان بالزّمن: 

أنّ :" عنصران أساسیان في بناء متن الرّوایة، یقول میخائیل باختینیعتبر الزمان والمكان       

ما یحدث في الزّمان الفنّي الأدبي هو انصهار علاقات الزّمان والمكان، بحیث یتكثف الزّمان 

  ."ویتراص حتّى یصبح شیئا فنّیا ومرئیا، كما یتكثّف المكان فیندمج في حركة الزّمن

ث في تصورها، فبمجرّد الإشارة إلى المكان كافیة لتجعلنا ننتظر كما أنّ المكان یمثل الأحدا      

  .قیام حدث ما، وذلك لأنّه لیس هناك مكان خالي من الأحداث

ممیزات المكان عن طریق  والدّارس للرّوایة یجد أنّ إبراهیم نصر االله ركّز كثیرا على كشف      

ثل الانتكاسة العربیة، فالأمكنة تحمل تم 1963سبتمبر  11استدعائه أحداثا تاریخیة، فمثلا أحداث 

  .دلالات تاریخیة عبّرت عن علاقة الزّمان بالمكان

إضافة إلى ذلك فالزّمن یلعب دورا كبیرا في بناء انسجام واتساق الأحداث وأفعال       

أنّ :" بقوله "بنیة النّصّ السّردي" داني في كتابه یالشّخصیات، وقد  أشار إلى ذلك حمید الحم

                                                           
  .99نبهان حسون السعدون، شعریة المكان في القصة القصیرة جدّا، ص  1
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الوقائع التي تحدث في زمن واحد لا بدّ أن ترتب في البناء الرّوائي تتابعیا، باعتبار أنّ الرّوائي لا 

  1."یستطیع التّعبیر عن مختلف الوقائع في آن واحد

وما نلحظه في الخطاب السردي المعاصر ذلك التّشظي على مستوى الزّمن، بحیث یقدّم       

تبطة وغیر خاضعة للتّسلسل الزّمني، وهذا ما یتوافق والحالة النّفسیة لدى المبدع أحداثه غیر مر 

الرّوائي والتّحولات التّي مست البنیة الاجتماعیة، فهذا التشظي على مستوى الزّمن یعتبر میزة 

  .أساسیة في التّجریب الرّوائي الذّي جسده المبدع في قالب فنّي جمالي

رد مرتبة كرونولوجیا من حیث أدائها، كما أنّ صور لا ت أنّ القصة:" وترى شلومیت      

الشّخصیات وممیزاتها وبقیة عناصر مضمون الحكي تبدو لنا مضفاة من خلال زاویة الرّؤیا أو 

  2."التبّصیر

 :تجریبیة الزمان .2

 مفهوم الزمان 

اسم القلیل، الوقت الكثیر، وفي ) الزّمن والزّمان( جاء في مادّة الزّمان في لسان العرب :لغة  . أ

فأزمن بالمكان :" ، والجمع أزمنة الشّيء الذّي طال علیه الزّمن، وقال الأعرابيمحكم الزمن القصیر

 3" أقام به زمانا 

تین أولهما سابق والثاّني ونجد الزّمن في المعجم الفلسفي یتضمن المدّة الواقعة بین حادث      

 أنّه وسط نهائي غیر محدّد، تجرّب فیه جمیع الحوادث  لاحق، ومن معانیه في الفلسفة الحدیثة

 

                                                           
  .73حمید الحمیداني، بنیة النّص السّردي، ص  1

  .11سعید یقطین، انفتاح النّص الروائي، ص  2
  .48ص  ،02: ابن منظور، لسان العرب، مج 3
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  1.فیكون لكلّ منها تاریخ، وعند بعض المحدّثین هو التغییر المتصل الذي یجعل الحاضر ماض

أنّ الزمن هو الشبح الوهمي المخوف الذي یقتضي :" یرى عبد الملك مرتاض :اصطلاحا  . ب

آثارنا حیث ما وضعنا الخطى، بل حیثما یكون وتحت أي شكل، وعبر أي حال نلبسها، فالزمن 

 2.كأنّه وجودنا نفسنا هو إثبات لهذا الوجود

سان وشعوره، فلا یمكن والمقصود من هذا القول أنّ الزمن مرتبط أشدّ الارتباط بكیان الإن        

الحدیث عن حیاة إنسان أو شخص دون ذكر الزمان الذي یحفظ كل التجارب الذاتیة له، ومنه 

یصبح مثل الكائن الحي ملازما لحیاة الإنسان التي تحمل في ثنایاها أحداثا زمنیة مختلفة، ونجد أنّ 

فارقات الزمنیة التي اعتمدها من خلال الم "شرفة الهذیان"الزمان فن حضر بصورة كبیرة في روایة 

الروائي فیقدم ویؤخر في الزمن وهذا یؤدّي إلى التّذبذب في ترتیب الأحداث وخلخلة وتیرة الزمن، 

  3."مفارقة زمن السرد زمن القصة )an achromie narrative(وهو ما یسمى بالمفارقة السردیة 

 المفارقات الزمنیة: 

هو تقنیة من تقنیات المفارقة السردیة، یقوم فیها الكاتب بالقفز إلى المستقبل،  :الاستباق  . أ

كما أنه یعطي تصورا للقارئ بما سیحصل لاحقا في " وبالتالي التطلع إلى ما هو محتمل الوقوع، 

 4."ضوء المواقف التي تجتازها الشّخصیة

ن الأمثلة التي تدل على حضور وقد ورد هذا الاستباق في مواضع عدّة من الروایة نذكر من بی

  :في الروایة، نذكر قول الروائي الاستباق

                                                           
  .48، ص 1972، 2ط، ج.جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللّبناني، د 1

  .171عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص   2

  .73حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص  3
  .65سیزا قاسم، بناء الروایة، ص  4



الرّوایةالتّجریب في البنیة السّردیة في                               : الفصل الثاّني  
 

 
53 

سیزورك صحفیون لتصویر المكان، وها أنا أحذّرك لا تسمح لأي منهم أن یصعد إلى " - 

  1."سطح المبنى ویلتقط الصّور

فهنا نجد الرجل العجوز قد استعمل الاستباق لنیة رشید النمر بما سیحصل وكیف یتصرف     

  .ك الوضع الذي قد یسبب له مشكلة إن لم یطبق الأوامر المخولة إلیهمع ذل

 ! ولم تكن الأمور قد أصبحت معقدة، كما وصلت إلیه فیما بعد بشأن العصافیر" - 

 2)"! سنأتي على ذكرها لاحقا( - 

فالروائي تعمّد ذكر بعض الأمور التي ستحصل لاحقا، لیثیر في القارئ التشویق والرغبة         

"  ! سنأتي على ذكرها لاحقا:" الأحداث التي ساهمت في تشابك الأمور وتعقدها، فعبارةفي معرفة 

تحمل في طیاتها الكثیر من الغموض والإبهام، بخصوص الوضع والمصیر الذي آلت إلیه كل 

  .شخصیة من شخصیات الروایة

ود، ولذلك أنا موج ! ستكونین عظیمة إن قلتِ لي ما الذي أفعله بفكرة عظیمة كهذه"  - 

 لأقول لك 

 ! فعله بفكرتيتما الذي س - 

 3."سأصبح كاتبا - 

فهنا نجد رشید النمر یتطلع لیصبح كاتبا، وذلك عن طریق سرد حكایة العصافیر التي كان         

اویة على ید السبب في موتها في روایة أو كتاب یلخصها معاناتها من القفص ونهایتها المأس

                                                           
  .11الروایة، ص  1

  .22الروایة، ص  2
  .47الروایة، ص  3
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القذرة هما الصقر والحكومة اللذان لطالما كانا مصدر  الصقر، وهو بذلك یرضي طرفي هذه اللعبة

  .خوف وتهدید بالنسبة لرشید النمر

 )Analepsie(:الاسترجاع  . ب

یعتبر الاسترجاع العودة إلى الماضي التي تشكل النقطة في بناء العملیة السردیة، حیث         

یحمل هذا الاستذكار أحداثا ماضیة تمثل همزة وصل بین الأحداث وأفعال الشخصیات، وكما یقول 

بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص الروائي، وتحقق توظف الاستذكارات لتلبیة :" حسن بحرواي

ستذكارات عددا من المقاصد مثل الفجوات التي یخلقها السرد وراءه، سواء بإعطائها هذه الا

معلومات حول سوابق شخصیة جدیدة دخلت عالم القصة، أو باطلاعنا حول سوابق شخصیة 

جدیدة دخلت عالم القصة، أو باطلاعنا على حاضر شخصیة اختفت من مسرح الأحداث ثم عادت 

  1."للظهور من جدید

  :"ن بین الاسترجاعات الواردة في الروایة نذكروم        

 .كان الحلم الذي عبر مخیلته"  - 

 .في الخلف دخان معركة - 

 .في المقدمة عربات عسكریة تتقدم ملتفة بالغبار - 

 ذكره ذلك بمشهد من لورنس العرب، - 

 2."حین یعود للصّحراء بعد أن أنقذ الرجل الذي تاه - 

                                                           
  .122- 121، ص 1990، بیروت، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط: ینظر 1
  .57الروایة، ص  2
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توماس "النمر لورنس العرب شخصیة تاریخیة وهو فمن خلال هذا الحلم استذكر رشید         

الذي كان مجندا في الجیش البریطاني، ثم أصبح مستشارا في الشؤون العربیة في " إدوارد لورنس

  1."بوزارة المستعمرات البریطانیة قسم شؤون الشرق الأوسط

الفتنة التي  وقد ذكره المبدع لیلفت نظر الشعوب العربیة وخاصة الحكومات المتخاذلة إلى        

یزرعها الغرب بیننا، والتي تؤدي بنا إلى الهلاك وتمحي وجودنا وكیاننا كأمة عربیة مسلمة، وتبقى 

  .الدول الغربیة هي المسیطرة على العالم

 من قدیم" - 

 إیاك ثم إیاك أن یحدث:" وقالت لهحذرته أمه من الفضول، وأكّدت له أنّه قتل القطة،  - 

 2."في فخ كهذا) النمر(أي فرد من أفراد عائلة لك ذلك، إن لم یسبق أن وقع 

وهنا جاء تنكر رشید النمر لأمه عندما أراد أن یضع العصفور في الحمام، في حین یبقى         

هو في الشرفة خوفا من أن یزید حجمه إذا طلع علیه ضوء الشّمس، فتحدث كارثة بالنسبة إلیه 

  .ویتمكن العصفور من الهروب ویكسر القفص

 ...م كان رشید النمر هناذات یو " - 

 .قبل سنین طویلة - 

 ! في المكان نفسه شابا مثل عصفور یتقافز برشاقة في قفص - 

 

                                                           
، ص 1988، لبنان، 1محمّد نجار، الأهلیة للنشر والتوزیع، ط: توماس إدوارد لورنس، أعمدة الحكمة السبعة، تر 1

05.  

  .105الروایة، ص   2
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 1"! لقد كان لها الفضل الأول والأخیر في أن یكون هنا، وحین رحلت بقي المكان له - 

 تعمّد المبدع أن یذكر حبیبة رشید النمر هنا للإشارة إلى التقالید البالیة الموجودة في        

أوساطنا العربیة التي تحرم الرّجل أو المرأة من اختیار من تحب، لذلك نجد رشید النمر خضع لأمه 

لأنّها هي التي اختارت له زوجته وحرمته من حبّ حیاته، وبالتالي تسبب في نهایته لأنّه لم یحب 

ي كان زوجته على الإطلاق، وفي كثیر من الأحیان یكون مع زوجته ولكن عقله مع حبیبته الت

  .یعشقها

، حیث ورد هذا وما نلحظه في هذه الروایة وجود تفاوت كبیر بین الاستباق والاسترجاع        

الأخیر بنسبة أكبر من الأول، وذلك راجع إلى محاولة ربط الروائي الأحداث السابقة بحاضره، 

یة ولیبین بعض التفاصیل من حیاة الشخصیة، وقد حقق هذا الاسترجاع بعدا نفسیا للشخص

، وقد حقق هذا الاسترجاع بعدا نفسیا للشخصیة الرئیسیة تمثلت في حالة الإحباط والیأس الرئیسیة

والنظرة التشاؤمیة للمستقبل سبب تخاذل العرب في الدفاع عن القومیة العربیة والقضیة الفلسطینیة 

  .على وجه الخصوص

حلتین وإبراز السمات التي تمیز فالاسترجاع یساعد في أن نجرب مقارنة بین وضعیتین أو مر "     

كل مرحلة، وبذلك یعطي للقارئ فرصة تأویل الدلالات للوصول إلى المرامي المقصودة من وراء 

  2."تلك الأحداث

                                                           
  .153الروایة، ص   1

، 1985ط، تونس، .سمیر المرزوقي وجمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، مشروع النشر المشترك، د: رینظ 2

  .79ص 
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والمقصود من هذا  1"فالمواقف ترد للتذكیر بأحداث سابقة وتأویلها حسب معطیات جدیدة،"         

لها الروائي یكتشف اللعبة الحقیقة لهذا الواقع المزیف أنّ القارئ بفضل الأدوات الجدیدة التي یستعم

عن طریق الرسم الكاریكاتوري والمحاكاة الساخرة والتشابیه والأسالیب الإنشائیة التي تبرز صور 

  .الذات الإنسانیة بغموضها وصراعاتها مع الواقع

لمبدع وعلاقته فالتجریب یتمثل في توظیف الروائي للتشظي الزمني الذي یعبر عن تجربة ا        

  .بواقعه، بعیدا عن التكلف وتزییف الحقائق

 :في الحدث السرديالتجریب  .3

 مفهوم الحدث: 

وكذلك حَدَثَ الشّيء حدوثاً وحداثةَ وأحدثه هو، فهو محدّث :"جاء في لسان العرب :لغة  . أ

 2.استحدثه، والحدوث كون الشيء لم یكن، وأحدثه االله فحدث

تعتبر الأحداث لب المتن الرّوائي، فهي العمود الفقري لجل العناصر كالزمان  :اصطلاحا  . ب

 .والمكان والشخصیات

كالحدث الواقعي الذي یجري في حیاتنا الیومیة، بالرغم من أنّه یستمدّ والحدث الروائي لیس تماما 

 3.أفكاره من الواقع

 

  

                                                           
  .79المرجع نفسه، ص  1

  .796، ص 10، ج)حدث(ابن منظور، لسان العرب، مادة 2
  .27، ص 1997، سوریا، 1آمنة یوسف، تقنیات السرد بین النظریة والتطبیق، دار الحوار، ط 3
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یبا تسلسلیا؛ حیث تصور الشخصیة كما أنّه یمثل مجموعة من الوقائع والأفعال مرتبة ترت      

 وتكشف أبعادها، كما أنّها تكشف صراع الشخصیات، وبذلك هي تمثل المحور الأساسي الذي یربط 

  1.عناصر القصة ارتباطا وثیقا

ومن خلال تتبعنا الروایة نجد الكثیر من الأحداث التي أوردها الرّوائي على لسان رشید       

  .النّمر

بحدیث السّارد عن رشید النّمر، وكیف استلم عمله  "شرفة الهذیان"تبدأ أحداث روایة       

الجدید والحادث الذي وقع إثر خروجه من المنزل، وسماعه تلك الفرقعة التي نتجت عن قتل 

  :العصفور، ویتجلى ذلك في قوله

صوت الفرقعة الصغیرة، تلك فرقعة انفجار جسد ذلك الطائر الذي وقد تمكن أذناه من التقاط " 

  2."یحلق

وهذا الحدث الذي وقع یمثل اللبنة الأولى للأحداث التي أتت فیما بعد، حیث حمل في       

  .طیاته ما سیحدث لاحقا والأمور الشنیعة التي ترتكب في حق العصافیر

للحدث الثاني ألا وهو وصول الرجل العجوز للمركز الإعلامي لإخبار  الرّوائيثم انتقل       

مهم الذي نسیه وهو عدم ترك الصحفیین إلى السطح ویصورون الجهة بالأمر ال رشید النّمر

ما نسیت قوله :" اقب الوخیمة التي قد تنجم عن ذلك، ویتجلى ذلك في قولهالغربیة، خوفا من العو 

باستطاعتك الذي یجیئك لالتقاط الصور أن یوجه الكامیرا إلى الشمال ویصور الجنوب، ویصور 

 .ء، ویصورإلى الشرق، ویصور إلى السما

  

                                                           
، 1996، الأردن، 1صبیحة عودة زغرب وغسان كنفاني، جمالیة السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي، ط 1

  .135ص 

  .08الروایة، ص   2
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 1."أما الغرب فإیاك ثم إیاك أن تسمح له بذلك، فهذا ممنوع تماما، أعني تماما تماما      

وبعدها انتقل الرّوائي إلى كلّ حدث مهم وإحضار رشید النمر للعصفور ووضعه في       

الشرفة، وصار لقمة ضائعة لدى الصقر الذي كان یذهب إلى الشرفة كلّ یوم، وغیّر حیاة رشید 

النّمر وعائلته، فأصبح یحضر له كلّ یوم عصفورا خوفا من أن یلتهمه، ومن ذلك نجد أنّ إبراهیم 

  .نصر االله جسّد الحالة المتأزمة التي مست العرب في ظل سیطرة الدول الغربیة

ولهذا فقد منع رشید النمر من ترك الصحفیین یصورون جهة الغرب لأنّها التي تتحكم في       

بهدوء راح یحكي لهم عن :" ما یدل على معاناة ذلك العصفور قول الرّوائيزمام الأمور، و 

  2."العصفور المعلق في القفص مثل رجل مشنوق وعن الصقر الذّي یلتهمه بتلذذ

ثم ینقط الروائي عن سرد الأحداث، ویتوجه لوصف حیاة رشید النمر الشخصیة وعلاقته       

ه وبعض جیرانه كالدكتور في العلوم الاجتماعیة، بزوجته وأولاده، ووصف المحیط الذي یعیش فی

والهذیان الذي یعیشه رشید النمر بفضل الأزمات النفسیة التي یمر بها، فأصبح لا یفرق بین الحلم 

والحقیقة، وصارت حیاته كلّها عبارة عن فلم تراجیدي، فهو ذلك الشخص المغلوب على أمره في 

:" یعیش تعیسا معها ویظهر ذلك جلیا في قول الرّوائيكلّ شيء حتى زوجته لم یخترها هو، فكان 

  ! الشرفة غیر مسؤولة عنها، بل المسؤول نظرتك إلي:" لكن امرأته قالت له

  .وحین التف إلى امرأته تأكدّ له ذلك

 ! ألم تفعل المستحیل كي تدخلني القفص؟ ! ألم أكن عصفورتك الجمیلة ذات یوم؟ - 

 3"! بأنّك لم تكونيبما أنّنا قد متنا، فباستطاعتي  - 

                                                           
  .20الروایة،ص   1
  .44الروایة، ص   2
  .36الروایة، ص  3
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فكلّ تحول على مستوى أفعال الشخصیة، أو على مستوى الزمن والمكان مهما كان صغیرا یمثل " 

  1."حدثا

وبعد ذلك یعود بنا الروائي إلى البدایات الأولى فیذكر الزائر الأول الذي ذهب إلى المركز       

في الحقیقة صحفیة ترید تصویر الإعلامي والذي ظنّه رشید النمر أنّه ذلك الرجل العجوز لكن 

المكان، وبمجرّد أن رآها تطلع إلى السطح منعها من ذلك رغم إصرارها، حیث أحضر لها طاولة 

الإخلال بتلك الاتفاقیات البالیة عدم عن لتصور كلّ الجهات إلا جهة الغرب، فهذه الطاولة تذكیر 

المشترك، لكن في الحقیقة هذه الدول تنشر نار التي وقّعها الحكام العرب مع الغرب الدفاع والأمن 

  .الفتنة بیننا لتتمكن منا وتمحي وجودنا العربي الإسلامي

ممنوع :" ومن السیاقات التي عبرت عن رفض رشید النمر لصعود الصحفیة إلى السطح      

  ..التصویر في هذا الاتجاه

 2."ها أنت تعیدنا من جدید إلى عصر الطاولة الذي حدّثونا علیه - 

ثم یصف الروائي شخصیة مهمة في رسم الأحداث ألا وهي جار رشید النمر أستاذ العلوم       

الاجتماعیة، وتوظیف هذه الشخصیة لم یكن اعتباطیا، وإنّما تلبیة كیف تكون نظرة الفئة المثقفة 

، فهذا الدكتور هو الآخر كان یشارك في تجاه ما یحصل من أزمات وتفسیرها السطحي للأشیاء

ة الأقفاص التي تحقق له إرضاء جهات معینة، وقد عرض على رشید النمر أن یشاركه في تجار 

تجارة الأقفاص القدیمة لأن هناك أقفاص جدیدة لن تدخلها الشمس، فهذه الأقفاص الجدیدة موجهة 

للجیل الجدید، فهو جیل مخدر عقلیا ونفسیا، ومقیّد لا یعرف ولا یملك الحق في التّعبیر، فنرى 

                                                           
  .68ص  ،2012، دار البیضاء، 1سعید یقطین، السردیات والتحلیل السردي، المركز الثقافي العربي، ط 1

  .80الروایة، ص  2
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تور حالة كحال الكثیر من المثقفین الذین عمیت أبصارهم عن الحقیقة أو ربّما تجاهلها لتحقیق الدك

  .مقاصد معینة، وتصدیقهم لخزعبلات خاطتها الدول الغربیة لإبقائهم على تخلفهم وانحطاطهم

همس الدكتور أـنّها  :"والسیاق الدال على تورط الدكتور في تجارة الأقفاص قول الروائي      

  ! فاص لا تدخلها الشمسأق

 !! لا تدخلها الشمس؟ - 

 .اخفض صوتك لا دخلها الشّمس - 

 .لا أستطیع أن أحس معك كجار صدّقني - 

 وإن كنت تحس فعلا، فیمكنك أن تشاركني في تجارة الأقفاص الجدیدة؟ - 

 1" ! لا القدیمة - 

وفي آخر الروایة نلحظ أن الروائي أبقى الأمور على حالها واستحوذت سیاسة الأقفاص       

على حیاتنا، فهذا بمثابة اعتراف بأنّه إن لم یتمكن العرب من تغییر أسالبیهم في التفكیر وخضوعهم 

المستمر للآخر سوف لن تكون أي فرصة لاسترجاع كرامتهم ومجدهم، وسیظل الكلب أفضل من 

  :في عتاب أبیه رشید النمروقد دل على ذلك ابن  العصفور،

لقد قلت لك بوضوح أن تضعني في موقف حرج كهذا لكننك لم تسمعني، لو لقد حذرتك،  - "

  " 2 !!!اشتریت لنا كلبا لكنت ارتحت وارتحنا

وأحداث هذه الروایة وردت غیر متسلسلة وغیر خاضعة لتسلسل زمني، فأحیانا یكون       

حدث معیّن، ثمّ یوقف ذلك الحدث ویتوجه إلى وصف شخصیة أو تقدیم حوار  الروائي بصدد ذكر

                                                           
  .169الروایة، ص  1

  .197الروایة، ص  2
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بین الشخصیات، فهذا التشظي على مستوى الأحداث جاء مصاحبا للتشظي الزمني، حیث یقول 

الزمن یتجدّد بتجدّد الأحوال والأشخاص فهو مسایر وملازم :" عبد الملك مرتاض في هذا السیاق

  1."لتطور الأحداث

" ث مرتبط أشدّ الارتباط بالزمن، وكذلك بالمكان لأنّهما عنصران مهمان في تكوینه فالحد      

فالمكان یحتوي على رموز إیحائیة لسلوك وأفعال الشخصیات، وبالتالي فلهذا المكان أبعاد رمزیة 

  2."وجمالیة

 والأحداث التي تناولها الروائي تختلف عن الأحداث الواقعیة، فالروائي ینتقي ویحذف      

ویضیف من مخزونه الثقافي وخیاله الفنّي، ما یجعل الحدث الروائي متمیزا، لیس صورة طبق 

  3.الأصل للواقع

فهذه الأحداث نسجت بطریقة تتلاءم وتجربة الروائي، ومتوافقة مع الأوضاع والأزمات التي       

نعیشها، كما أنّ التلاعب بهذه الأحداث یدلّ على الحیاة العبثیة التي تعیشها، ولذلك تناول الروائي 

حملت  الأحداث بطریقة خاصة تثیر في القارئ الدهشة والتشویق لمعرفة نهایة هذه الأحداث التي

فالروائي له " له صراعات الماضي وإخفاقات الحاضر، والسرد بذلك هو إثبات لوجود الذات، 

إیدیولوجیة خاصة یكشف من خلالها عن نتاج تجاربه الإبداعیة، ویقدّمها بطریقة رمزیة ترقى إلى 

                                                           
  .182عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، ص : ینظر 1
، ص 2021، 01بشیر هامل، رمزیة المكان وجمالیته، نماذج من الشعر الجزائري المعاصر، مجلة رفوف، العدد  2

234.  
، ص 2015، بیروت، 02آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط 3

29.  
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، الانزیاح عن ما هو مألوف، مما یجعل نسیج الأحداث أكثر شعریةمستوى الأدبیة، عن طریق 

  1."وتدعو المتلقي إلى شغف القراءة

فالروائي حقق مبدأ التجریب أو التجدید لأنّه اعتمد على تقنیات جدیدة مستوحاة من تجربته       

  .الذّاتیة التي جمع فیها بین الواقع والخیال في قالب جمالي فني

 :الشخصیة وعلاقتها بالتجریب .4

 مفهوم الشخصیة 

مادة ش خ ص والتي تعني الشخص سواء الإنسان، :" جاء في لسان العرب لابن منظور :لغة  . أ

وغیره تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه، والشخص كلّ جسم له ارتفاع 

وظهور، وجمعه أشخاص وشخوص، والشخوص ضدّ الهبوط، وشخص بصره أي رفعه وشخص 

 2.الشيء عینه، ومیّزه عما سواه

ارتفع عن الهدف، وشخص بصوته لا یقدر على :" وفي القاموس المحیط فهي تعني      

خفضه وشخص به أتاه أمرا أقلقه، ویقال فلان ذو شخصیة قویة أي ذو وصفات متمیزة وإرادة، 

 3.وكیان مستقل

تعتبر الشخصیة المحرك الأساسي الذي یدفع بسیر الأحداث داخل السرد الروائي،  :اصطلاحا  . ب

اهیم عدة حول الشخصیة لأنّ من خلاله تتبین لنا الأحداث، فأفعال الشخصیات في حیث نجد مف

                                                           
، مجلة المدونة، مخبر الدراسات الأدبیة "یاسمینة صالح"حمیدي نجاة، بنیة الحدث في روایة بحر الصمت لـ 1

  .59س، ص .ع، د.والنقدیة، د
، ص 1992، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 5المجل السابع، ط، ة شخصابن منظور، لسان العرب،  ماد 2

36.  
  .243، الأردن، ص 1الفیروز بادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، ط  3
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أنّها تركیب جدید یقوم به القارئ أكثر مما :" ذاتها تعتبر حدثا، ولذا فقد عرفها فلیب هامون بقوله

 1."النص ههي ب

بأنّ " نقاد وتمثل الشخصیة في الروایة المرآة العاكسة للأحداث، وهذا ما أكدّ علیه بعض ال   

   2."أو الواقع أو التاریخ الروایةفي الروایة هي فنّ الشخصیة إذ تقف على مدار الحدث سواء 

وبذلك تعبّر عن كلّ الخلافات والاتجاهات الموجودة فیه، وبالتالي تصبح الأحداث منصهرة    

  مع الواقع ومتفاعلة معه

أفعال تكشف لنا عن جانبها ونجد الشخصیة بفضل الأفعال التي تقوم بها وردود    

  3.ا نحو بعض المواقفاتهیالسیكولوجي من خلال تلق

حیث نلمس في هذه الروایة حضورا كبیرا للشخصیة، سواء الشخصیات الرئیسیة أو الثانویة    

تقود الأحداث وتطورها، بینما الثانیة تقوم بدور المساعد، ونجدها في بعض المشاهد فقط لتبیّن 

امضة في الشخصیة الرئیسیة، وقد تعدّدت الشخصیات في هذه الرّوایة بتعدّد بعض الأمور الغ

  :مواقفها ومرامیها، ومن بین الشخصیات الرئیسیة نجد

  :رشید النمر - 

كلّ أحداث هذه الرّوایة تتمحور حول هذه الشخصیة، حیث صوّر لنا إبراهیم نصر االله هذه       

الشّخصیة في صورة الإنسان المقهور المغلوب على أمره، دون أمل ولا هدف سوى جلب 

العصافیر، وجعلها لقمة سهلة لذلك الصقر المتوحش الذي یمثّل الغرب ومؤامراته، وهنا نجد هذه 

بطلة، وإنما هي أضعف من الإنسان العادي، وهذا دلیل على الروایة الجدیدة، الشخصیة لیست 

                                                           
  .50حمید الحمیداني، بنیة النص السردي، ص  1
، الإسكندریة، 1محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، دار الوفاء، ط 2

  11، ص 2007
  .302، ص 1990، بیروت، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط 3
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بالأحرى الروایة التجریبیة كسرت تلك النمطیة في تصویر الشخصیة البطلة واستبدلتها بالشخصیة 

  :العالم مزیف لا یحتوي على بطولاتاللابطلة، فهذا 

كان ثمة ما یمكن قوله بشأنها، فهي في وقلّما تنجز هذه الشخصیات الكثیر في الروایة، وإذا " 

الغالب أسوأ من الشخصیات العادیة، أقل جمالا وأقلّ إنجازا وأقل ذكاء وأقل قدرة على تجاوز 

  1."المواقف الحرجة

الذي یمارس علیه التنمر من قبل الكلّ، ویعجز عن حلّ  رشید النمروهذا ما نجده في شخصیة 

بر، وهو یخاف من أبسط الأمور التي تحدث معه، یقول مشاكله بعقلانیة، ویقع في مشاكل أك

بعد یومین بعینین محمرتین وأنف شاحب، ویدین مرتجفتین كمصیر  رشید النمرحیث عاد :" الرّوائي

 2."اطمئن أظنّه كان أصفر مما یجب حین ابتعته: مجهول، قال له بائع الطیور

 :الزوجة - 

، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما یدلّ على "النمررشید زوجة " جاء ذكرها منسوبا إلى زوجها       

تهمیش دور المرأة في المجتمع، فقد كان یعیش معها في بیت تغلب علیه الفوضى في العلاقات، 

وحالة من اللاتواصل بینهما، لأنّهما یختلفان في وجهات النّظر، فلا أحلام ولا أهداف تجمعهما بل 

  .كلّ واحد یعیش عالمه الخاص

  

 

                                                           
  .135، ص 2016ب، .، د1دى، طلطیفة الدلیمي، دار الم: جیسي ماتز، تطور الروایة الحدیثة، تر: ینظر 1
  .97الروایة، ص  2



الرّوایةالتّجریب في البنیة السّردیة في                               : الفصل الثاّني  
 

 
66 

 :الابنة - 

صوّرها المبدع في صورة الفتاة الذكیة التي تتمیز بالحنكة ورجاحة العقل، وكثیرا ما كانت       

متعاطفة مع أبیها، لكن أحیانا تتركه یواجه هذیانه بنفسه، ففي خضم محاولاتها لتحقیق حریته لا 

متها ، ورغم صیجد مخرجا إلا الخضوع والانقیاد والقبول بواقعه، فهي كانت دائما حارسة أحلامه

الدائم إلا أنّها تمرّر لنا رسالة وهي الرفض وعدم المشاركة في المهزلة التي كان سببها كبار 

كانت تنظر بصمت عقدت یدها خلف ظهرها، وهذا ما یذكره كثیرا :" العرب، یقول الرّوائي

 1."بحنظلة

 :الابن - 

به، حیث صار  هو الآخر یعیش حالة تأزم وانطواء بسبب فشله وعدم حصوله على مهنة لائقة

أحیانا یبیع جوارب نسائیة وحمالات صدور، :" یبیع جوارب نسائیة وحمالات صدور، یقول الرّوائي

علیك أن تفهم أنّك لا تستطیع بیع أي قطعة، لأنك : وغیارات داخلیة، وقبل یومین قال لهم أحدهم

ي بغرفته سبع لیالي، وحین ممتلئة، وحین عاد الولد للبیت بق تبیعها فارغة، بینما تبیعها الفضائیات

 2."فعلا إنهم یبیعونها ممتلئة ویعلّمون الناس كیفیة استعمالها: خرج قال لي

 :الشرطي - 

المتواطئة مع الجهة الغربیة والمشاركة  رشید النمریمثّل السلطة المتعسفة التي تضغط على       

  :في الأزمة التي مست الدول العربیة، السیاق الدال على ذلك نذكر قوله

                                                           
1
  .75الروایة، ص   
  .72الروایة، ص  2
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  .جاءه الشرطي ببعض الأشلاء" 

  احرص أن تدفنها عمیقا: قال له

  ؟وما علاقتي بهذا: وحین سأله

  1"! وندم بعد ذلك كثیرا على السّؤال

وقد تكرر توظیف هذه الشخصیة عبر مقاطع هذه الروایة للدلالة على أنّ هناك حراسة مشددة على 

الحاكمة هي سبب المشاكل وزیادة حدّة الأزمة ، وكأنّ الرّوائي یقول لنا أنّ السلطة رشید النمر

  .وانتكاستنا وضعفنا

 :الدكتور - 

سبق وأن أشرنا إلى هذه الشخصیة آنفا التي تعبّر على الطبقة المثقفة وغیر واعیة بما       

 .العصافیر في معاناةیحصل حولها، وتفسر الأمور بكل سطحیة ولا مبالاة وتورطه هو الآخر 

الشخصیات نجد شخصیة أخرى ظهرت كومضات إشهاریة ثم اختفت، إضافة إلى هذه       

  :حیث نجد هناك شخصیات إشاریة، استذكاریة، مرجعیة، كما قسمها فیلیب هامون

هي شخصیات تاریخیة أسطوریة حیث تحیل على معنى ثابت حددته ثقافة  :شخصیات مرجعیة - 

 2."ما، كما تحیل على برامج واستعمالات ثابتة

                                                           
  .24الروایة، ص  1

عبد الفتاح بیلیطو، دار الحوار للنشر : سعید بنكراد، تق: فیلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر 2

  .35، ص 2013ب، .، د1والتوزیع، ط
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في الروایة من خلال شخصیة محمّد الدرة الذي قتل تحت  الشخصیةوقد وردت هذه    

  :القصف مع أبیه، ویظهر ذلك جلیا في قوله

ما الذي كان ینتظرهم على أي حال؟ وصول أبناء الجنود الذین غمروا أبو غریب بفحولتهم؟ أم " 

الجدران في أطول حفلة إعدام عرفها أولئك الذین ظلوا یطلقون النار على ذلك الفتى وأبیه تحت 

  1."التاریخ

وقد جاء استحضار هذه الشخصیة للتعبیر عن المعاناة التي یتلقها الشعب الفلسطیني من    

 .طرف بني صهیون

وجودها یدل على حضور المؤلف أو القارئ وهي شخصیات عابرة، فالكاتب  :شخصیات إشاریة - 

 ."اء هو، وأنا أو وراء شخصیة أقل تمییزاقد یكون حاضرا بشكل قبلي نفس الدرجة ور 

التي كانت سببا في تعاسته، وقد ورد ذكر هذه  رشید النمربأم  الشخصیةوتمثل هذه       

ساهمت في كشف جانب مظلم من  الشخصیةالرئیسیة فهذه  الشخصیةفي بیان حقیقة  الشخصیة

  :، فكان حضورها ضئیلا، یقول الروائيالشخصیة

البیضا إم عینین خضر ما :" الطویل قالت له أمه، وكانت عملیة لحدّ أدهشهحین عاد من سفره " 

 2."واعترفت له أنّ فتاة بعینین خضراوین لقطة لكن الأمر قسمة ونصیب...رایحة ترجع

                                                           
1
  .136الروایة، ص   
  .84الروایة، ص  2
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ما یحدّد هویة هذه الفئة هو مرجعیة النسق الخاص بالعمل وحده، فهذه  :شخصیات استذكاریة - 

سج شبكة من التداعیات والتفكیر بأجزاء ملفوظة ذات أحجام الشخصیات تقوم داخل الملفوظ بن

 1.متفاوتة، وهذه الشخصیات هي علامات تنشط ذاكرة القارئ

وقد مثل الروائي لهذه الشخصیة بلورنس العرب الذي كان مجندا في الجیش البریطاني، وقد    

لوضع الحالي، فهذه باوظف الروائي هذه الشخصیة لمساعدة القارئ على ربط الأحداث الماضیة 

  .الأحداث التاریخیة كانت انعكاساتها وخیمة، ودلیل ذلك الأزمات التي نعیشها

  لكن المشهد برمته لا تمیزه العین" 

  2."ذكره ذلك بمشهد من لورنس العرب

ومن خلال دراستنا للشخصیة نجد الروائي قد جردها من ممیزاتها المألوفة وقدّمها في صورة بسیطة 

باتت الشخصیة الروائیة :" ساذجة لا ترتقي أن تكون بطلة، یقول جیسي ماتز في هذا السیاق

عملیات غریبة، وقلما تنجز هذه الشخصیات الكثیر في الروایة، فهي في الغالب أسوء من موضوع 

  3."الشخصیات العادیة، أقل جمالا وأقل إنجازا

الرئیسیة وردت شخصیة  الشخصیةغنیة بمظاهر التجریب، فمثلا  "شرفة الهذیان"فروایة       

غیر موجودة في  مألوف، وقد تمیزت باللا بطولة لأن هذه الأخیرةهو ساذجة مقهورة مخالفة لما 

عود إلى یموت ثم ی فبعضهامتذبذبا، الشخصیات الأخرى حضور ، إضافة إلى ذلك نجد الواقع

                                                           
  .36فیلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، ص  1
  .56الروایة، ص  2

  .135جیسي ماتز، تصور الروایة الحدیثة، ص  3
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، فهنا حضور "السر الذي في بئر" حیاته العادیة، بعد موته، ویتجلى هذا كثیرا في العنوان الفرعي

  .هذه الشخصیات عبارة عن أصوات لا تؤدي أي دور مهم

وهذا الانقلاب على مستوى بنیة الشخصیة یدل على توظیف الروائي لآلیات التجریب التي       

مصاحبة لما هو موجود في الواقع، ولا تخرج عن  الشخصیةفمكنته من الكشف عن حقیقة الواقع، 

  .عیشه خال من أي بطولة فهو مليء بالزیف والنفاقننطاقه، فهذا الواقع الذي 

ذاتها أكثر تعبیرا عن البطولة الحقیقیة مقارنة مع السمات البطولیة وباتت هذه السمات ب"      

التقلیدیة، لأنها ترینا الشخصیات الحقیقیة، وهي تنوء تحت أعباء الأثقال التي جاءت بها العبثیة 

  1."المصاحبة للحداثة

                                                           
  .137جیسي ماتز، تطور الروایة الحدیثة، ص  1
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من خلال دراستنا هذه التي جاءت بعنوان التجریب في روایة شرفة الهذیان لإبراهیم نصر       

لجنس االله، أردت الإجابة عن الإشكالیة المطروحة، والمتمثلة في البحث عن القیمة المضافة 

  :انتهى البحث إلى جملة من النتائج أهمها ما یلي  الروایة من خلال التجریب، وقد

  فنیة فتحت آفاقا جدیدة للتعبیر عن الرؤى والتغیرات المجتمعیةظاهرة التّجریب. 

  انصهارها في متن مكّن التجریب الروائي من استحضار مختلف الأجناس الأدبیة، و

 .دلالیة وجمالیة اأبعاد الروایة، ما أضفى

  الإبداع الروائي مرتبط أشدّ الارتباط بمدى توظیف المبدع لأدوات فنیة مخالفة

 .كثر تأثیرا على المتلقيللمألوف، وأ

  الروائي من رسم معالم دلالیة  مكّن "شرفة الهذیان"حضور التجریب في روایة

 .وجمالیة تختلف باختلاف الرؤى والتأملات الخاصة

 اوزها إلى حضور التجریب في الروایة المعاصرة كسر كل الأصناف القدیمة وتج

 .الواقع بكل تغیراتهر عن أدوات فنیة أنسب للتعبی

 ین المأساة بناء البعد الدرامي من خلال المزج ب مكّن التّجریب في الروایة من

 .والملهاة بطریقة فنیة

  استعان كما  یة،ة والفكر یالثقاف موسوعتهالكاتب في سرده للأحداث على اعتمد

 .بالشعر والتاریخ
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  مكّن التجریب الروائي من توظیف تقنیة الكشف عن مختلف الأزمات التي مست

  .جسدتها شخصیات الروایةالنفسیة والاجتماعیة التي العرب من خلال الأبعاد 



 

 

        

الملحق



 :الملحق
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  :الروایة ملخص

حول معاناة الإنسان العربي بصفة عامة والشعب " شرفة الهذیان"یتمحور موضوع       

الفلسطیني بصفة خاصة، في ظل الأزمات الراهنة والضغوطات الممارسة علیه من طرف 

الذي  رشید النمرالحكومات والدول العربیة، وقد مثّل الروائي لهذا الوضع عن طریق شخصیة 

، ولا یملك أي رأي أو سلطة للتعبیر عن آرائه أو التصرف حسب یخاف من القوانین الموجهة إلیه

رغباته، فهو مثل العصفور الذي كان یأتي به إلى الشرفة كي یكون لقمة سهلة للصقر الذي یمثل 

استحواذ  النظام الغربي المستبد، وقد نقل الروائي حالة اللاوعي والهذیان التي نعیشها في ظل

م، فیلالقنوات الفضائیة الغربیة على حیاتنا، فأحیانا یمثل لهذا الوضع بالحلم، وأحیانا أخرى بال

لیأخذنا بعد ذلك إلى التعریف بحال الفئة المثقفة التي مثلها بأستاذ العلوم الاجتماعیة لتنتهي أحداث 

، وقد أبقى الروائي نهایة مفتوحة ررشید النمبنفس الوتیرة التي بدأت واستمرار معاناة هذه الروایة 

  .للروایة، لیأخذ القارئ فرصة تأویل هذه الروایة
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